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مقدمه المترجم 


أقدم لك .. هذا الكتاب ... ! 

هذا هوالكتاب التاسع والأربعون من سلسلة «آقدم لك..2 ۰ وهو يدور حول 
الفيلسوف الفرنسی الشهير جان جاك روسو (۱۷۱۲ ۱۷۷۸۰ الذى قيل عنه إنه 
غير من تفكيرنا فى أنفسنا كأفراد وأعضاء فى المجتمع فى أن واحد. 

لقد كان روسو . بغي( كيدال» أحد المصادر الرئيسية للشورة الفرنسية حتى أن 
الثوار كانوا يرفعون فى المظاهلزات كتاب «العقد الاجتماعی» وأصل التفاوت بين 
الناس» وهذا يعنى أنه غير فى اة السياسية فى فرنسا تمامًاء ثم فى أوروباء 
والعالم بأسره بعد ذلك. 

وإذا كان فيلس وفنا قد كتب فى النظر اااي ية وكانت له اراء خاصة فى 
الجتمع الحديث والقدیم. فقد كان ينحو باللائمية عليلالحضارة ويعتبرها أس 
الفساد. ومنبع الداء فى كل ما آصاب البشر من شرور . فالطبيعة البشرية فى رأيه 
خيرة ولم تفسدها سوى المدنية الحديثة التى زادت من الفوارق الاجتماعية.. ومن 
هنا فقد صدم عصره. كما صدم معاصريه الذين كانوا ينظرون إلى الحضارة الحديثة 
من التقدم ورقى الإنسان! وهكذا تحدى روسو عصره ولا يزال یتحدانا حتى يومنا 
الراهن. 

لقد كان «روسو؛ ‏ ابن الطبيعة البار الذى عاش هائما محبًا للغابات والبحيرات 
واحبال - يريد العودة إلى نقاء الطبيعة ونضارتها. ومن هنا ترکزت أفكاره فى 
التربية حول الطفل وتربيته فى حضن الطبیعف وإبعاده عن مفاسد المدنية كما فعل 
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فى تريبة «إميل» فقدم بذلك وجهة نظر جديدة حول التربية والتعليم مازال لها آثرها 
حتى الان. 

لقد كان روسو فوق ذلك كله موسيقيًا وشاعراء وروائیا وعالم نبات ‏ كما 
كان أحد مؤسسى المذهب الرومانسى بماله من عواطف جياشه ‏ وهو المذهب الذى 
ظهر فى أواخر القرن الشامن عشر وانتشر فى جميع انحاء أورباء وكان له تأثیر 
واصح فی الادت. والفن والموسيقى. والفلسفة والسياسة. 
وصرورة اختبار الذات الأصيلة والتخلى عن الذات الزائفة وهی الذات 
الاجتماعية ‏ ووصفه للطبيعة البشرية بأنها طيعة ومرنة؛ ذلك كله جعله من 
مؤسسى الفلسفة الوجودية... 

كينا أن عودته المستمرة إلى داته. واستخدامه منهج الاستبطان آو التامل الذاتی» 
تعمقه فى ذاته ووصفه خلحات النفس واستبصاراته الحادة العميقة ‏ ذلك كله 
جعله من دفعوا بالتحليل النفسى إلى الامام. 

ودلك إلى جانب بحوثه وأفكاره عن اللغة» والحكومة, والنباتات.. وأمور 
أخرى كثيرة ما جعل مؤلف الکتاب يكتب قسما بعنوان «روسو التعدد» الحوانب 
أو الأوجه. 
نقله إلى قراء العربية. 

والله تيان أن بهدینا سواء السبيل 

المنرجم 


اجام عب انم ج اام 


أنا نفسى: الفريد.. 
لقد غیرچان جاك روسو إلى الابد. من طرق تفكيرنا فى آنفسنا کآفرا وأعضاء فى 
الحتمع فى آن معا . فقد حذرنا من عالنا الحديث التحضر وتنبأ مقدما بانهياره الداخلی؛ 
ورغم ذلك كله فقد ظل کاتبا متفائلاً ورجلاً یعرف باستمرار أنه فرید بصورة مطلقة. 


نالا يجيه اعدا مد 


آشبه آحدا فى العالم باسره. 






الطفولة بصفة عامة 
لد جان چاك روسو فى ۲۸ يونيو ۱۷۱۲ فى جنیف. وماتت آمه بحمی التفاس 
ه بفترة قصيرة آما آبوه إسحق فقد كان متقلب المزاج» صانع ساعات مشاغہ 
عن الدخول فى متاعب مع السلطات. عاش فى القسطنطينية ست سنوات 
ماتى ریم السلطان. 
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ان لرسو - آیضا - أخ آکبر منه هو «فرانسوی) هرب إلى آلانیا ولم نسمع عنه 
ا 





اجر الآب مع ضابط فى الجيش الفرنسى يدعى «جوتیه». واتهم بأنه رفع سيفه داخل أ 
بند» وآرادها إرساله إلى السحن لکنه فر من جنیف (الترجم». 


ا 


كان إسحق یشحع ایته لقر اءة الادت الكلاسيكى. لاسما بلوتارك (حاة ناء الإغريق 
والرومان». ولکی یکون مواطتا يحب وطنه حنیف. الحمهورية الكالفينية الصغيرة. التى 


يحيط بها دول كاثوليكية كبيرة» لکن روسو كان فى الأعم الاغلب یعلم نفسه بنفسه ما 














م 


2« 
لقد كنت أعجب بدولة 9 44 
المدينة فى إسبرطة على ا و 
نحو ما وصفها بلوتار د 8 3 
لأن الإسبرطيين كانوا ي 2ا 
شجعاتًا فى احرب سم 
وأصحاب وجهة نظر 
جمعية ومتساوية 
وصارمة. 


غير أن علاقة روسو بدولة © 


مدينته كانت مزدوجة التناقض 


"حریه ۱ شمیده* 
كانت چنیف مدينة بروتستانتية بحکم ها حوالی 0۰۰ ۱ من آهم مواطنیها (و کان 
الجموع الکلی للسكان حوالى ۲۰ ألف نسمة». 








لهيئة التشريعية» والجمعية 
العمومية تشما م 
مواطنيها الصا ین 
للانتخات. 


فيما یتعلق بحياة آهل 


وأخيرا هرب روسو من الدينة بحثاً عن رفاق متحرری العقول آکثر من ذلك؛ ورغم 
آنه قضی معظم حیاته فى النفی» فانه كان فى العادة يشير إلى نفسه عى أنه «مواطن من 


شیف . 


و 
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معامرات مبكرة 
حط روسو الرحالة وعند داع رسولى محلى فى ابوسی !۰ وهی قرية قريبة من جنيف. 


رت فیها كنا انامه سير قة مشط. كما أنه عوقب من شقيقه القسیس وإن كانت 
مور وت ی تیا ان یت سا 
o‏ اتب 





وا وم يو 


أن آتعلم طرقة | 


فى 5 ۱مارس عام ۱۷۲۸ عاد روسو متأخرا من نزهة ليجد نفسه وقد آغلقت دونه 
أبواب المدينة» ومن هنا فقد قرر أن يهرب» وا بسرعة إلى قسيس «كونفينون» القريبة 
جنيف الذى آرسله بدوره إلى «مدام دی فارن» وهی سيدة اشتهرت بتحويل الشباب 
البروتستانتى إلى الإيمان الكاثوليكى. 


e 


«مدام دى قارن» 


من الرجح أن تكون مدام دی فارن آهم شخصية آثرت فى حياة روسو: كانت جميلة» 
ذكية» غريبة الأطواره شخصية شاملة إلى حد ما هربت من زوجها إلى منطقة سافوى. 
وعاشت على معاش كان يعطيها إياه ملك سردينيا الذى عينها كجاسوس له. وكانت 
تعيش فى منزل فى «آنسی» كما كانت تقوم ببعض الأعمال التجارية الحريئة) رغم أن قليلاً 
من مشروعاتها ما كان يجلب مالا. 






9 7 ¢ 
كان على آنا نفسى أن آحول 
من العقيدة البروتستانتية إلى 

الكاثوليكية الرومانية. 


زب 


الوسیقی 


فى الکاتدر 


ائية بد لا 


من ذلك. 


أ 


رسلته 


1 


س 


ینی ليكون 


مھ 


” 





ااا 


لم يكن لديها آطفال. أما أنافقد كنت إلى 


س 
72 


حد ما یتیما 


ع 


2 


ابحث عن ام ومن 


هنا كنت 


الرحالة 
قضى روسو عدة أشهر ‏ فى التجوال بين ليون ولوزان» وفرايبورج» وفيفى ونیوشاتل 
وأماكن آخرى» قام فيها بمغامرات منوعة برفقة مجموعة من الرفاق شاكة وغريبة الاطوار 
وصفها فيما بعد فى كتابه «الاعترافات». لقد قضى شطرا كبيراً من حياة المراهقة المبكرة فى 
الشارع» يتجول من مدينة إلى أخرىء ولقد بدا لحسن حظه ‏ شابا جذايًا موثرا اشخصية 
کویزماتیة» لأنه تادرا ما كان يحد نفسه جائعاء أو بلا مكان ينام فيه. 












مان . ی 
و 


یه 


فى لوزان أطلقت على .سه ا 
6 اسم «الموسيقار 8 ّ 
3 یر دى قيلنية 0 
وتنقلت آعطی دروسا 
١ 5 : |‏ 
۸ فى الموسيقى. 3è‏ 
i‏ 


320 


نصاب يطلق على نفسه اسم 


(۱) الأرشمتدريت لقب رئيس الدير فى الكتيسة التسرقية: وكان قسا يونانيا لا يعرف الفرنسية فقام 
روسو بدور الترجم والسكرتير فى سبییل أن يجمع هذا القس ما لا لبيت المقدس«المترجم». 


0 


ذهب إلى باريس لفترة قصيرة لكن سرعان ما عاد آدراجه من جدید. وفى النهاية عاد 
إلى أحضان مدام دی فارن التی انتقلت من الآن إلى (شامری؟». وعمل روسو موظقا 
حکومیا لفترة قصيرة ثم معلما للموسيقى للفتيات - حاولت إحداهن غوايته. 





مدام دى فارن ‏ رغم 
د شت وانرعاجی - آننی 
ينبغى أن أكون محميا عن 


سيكولوجيا روسو 
كان روسو شاباً غير عادی ضحية لضروب کثيرة من الوثرات. وألوان القلق الجنسى 
التى لا تهدأء كانت تسيطر عليه الحاجة إلى شخصية الأم لتعطيه إحساسا بالأمان» وترحب 
بفكرة سيطرة الأنثى. آوه! أن تجد نفسك تحت آقدام سيدة مهيبة» أن تطيع أوامرهاء وتسألها 
الصفح والغفران..» ذلك كله جعل علاقته الفعلية بمدام دی فارن مضطربة أشد 
الاضطرات. 





يبدو أنه تذوق الماسوشية الجنسية فى سن مبكرة جدا. 


ا ا 1 
نا بدورى كنت أميل إلى 


و 
استعرص موحرتی امام بعض 








ظل طوال حیاته بعبد النساء الأرستقراطیات الشابات. و کانت لدیه عنهن خیالات 
ساذجة عفيفة كان معظمها يقوم على أساس قراءاته المبكرة للقتصص العاطفية. 


ا 


“ليه شارميت“ 
وفى النهاية استأجرت مدام فارن منزلاً صغيراً فى «ليه شارميت» حيث قضى روسو 
بضع سنوات فى جو شاعرى مصمماً على تعليم نفسه فى ظل حياة بسيطة. 


كنت أستيقظ مع أشعة الشمس 
وكذك سد ۵۰ كدت ار 
(ماما» فکنت سعیدا... 









e‏ تركتها و کنت ا 
یپ وتجولت فى الغابات 
فس والتلال؛ وهمت فى الوديان. 







الثمار .. ۷ . ۱ 
1 ا ۲ ی 
وأساعد فى أعمال النزل»" ”تم 
وکانت السعادة تتبعنی فی ` 
3۹ کل مكان. 


ومن الرجح أن الشاب الذی یعلم نفسه قرأ فى ذلك الوقت فلاسفة سياسة من آمثال 








والفلاسفة الاجلیز توماس هويز (۱۵۸۸ ۱۷۹۰ وجون لوك (۱۰۱۳۲ ۶-2 ۱۷۰). 


ا 


للعلاج » وكانت له فى هذه الرحلة مغامرة جنسية أخرى فقد آغوته رفيقة السفر «مدام دى 
لارناج». لكن بعد عوته وجد الحو الشاعرى فى «ليه شارمیت» قد انتهى. 


انيه 0 ۶ کب ۰ 
2 و جا ف نف 
يديم ۲ الكت ۱ ۱ ۱ ا 0 5 
۳1 1 اا 1 س : رید ١‏ 
د * ۱ : 2 5 
1 ۵ 6 
يه .ی نت 








كان فى ذلك الوقت یکتب الاغانی. ونم آوبرا قصيرة تسمی «نارسیس»(۱ وكان 


)١(‏ نارسیس 110101556 آونرجس فتی بهی الطلعة فى الأساطير اليونانية رأى صورنه النعکسة على 
صفحة ماء البحيرة فعشقها وجاءت من اسمه النرجسية أو عشق الرء لذاته «الترجم». 
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”يجرب حظه فى باریس“ 
بعد عودة قصيرة وتعيسة إلى «شامبری» ذهب روسو - آخیرا - إلى باريس لیری ما ذا 
كانت منظومته الفريدة فى التدوين الوسیقی يمكن أن تصنع مستقبله. فعرضها على 
أكاديمية العلوم لكنهم فى الأكاديمية ‏ لسوء الطالع - لم يقتنعوا بها. 
ا ۱ | كانت تعتمد على الأعداد والنقط 
التى تجعلها أقصر وأدق من 
الأشكال العادية البيضاوية على 





ا 


۳ 3 ma. rarer 


ومع ذلك. فلم يضيع وقته سدی. فقد كان روسو كاتبًا نشطاء فسرعان ما تعرف فى 
باريس على أصدقاء مؤثرين من أمثال الفيلسوف إثين دی كوندياك «هل/الا١ ‏ ۱۷۸۰) 


30262 


کا آنه التقى أيضًا «بمدام دوبن وهی سيدة مجتمع شهيرة» ثم قبل فى النهاية ١‏ 
رتير السفير الفرنسى فى البندقية. 






السفير الذى كان يعامله 


- 





ej 1 


وفى البندقية شاهد الأوبرا ليطالي وقام بزيارة محرجة صاحبتهاکارة غا 
وليتا»7١).‏ نصحته أن تشر الفتبات وشآنهن ویدرس الرياضيات بدلا منهن. و 
مت لس سام مد 





الكارئة هنا إشارة إلى أنه أصيب عرص حبيث من هذه ده ایام برجم 


5 


”تيريز والأطفال" 
وفى باریس كان روسو يقيم فى فندق «سانت - كونتين»» فى هذا الفندق قام بغواية 
إحدى الخادمات» وهی فتاة ريفية أمية تدعى «تيريز ليفاسير» من أورليان وهی التى 
أصبحت رفيقة لفترة طويلة من حياته. وآجبت له خمسة آطفال. أرسل روسو كل واحد 
منهم إلى ملجاً اللقطاء. وبطريقة غريبة كان يعتقد أن ذلك فى مصلحتهم. 


أعتقد أن حیاتی سوف تکون قصيرة» وسوف یرفع ۱ 
الیتم آطفالی إلى مرتبة الواطنین الصالحين ویدربهم 






على الرغم من أن روسو ابتکر آعذارا آخری غير مقنعة لسل و که غير الطبيعى» فقد 


اعترف فى النهاية بانه لن یغفر لنفسه تخلیه عنهم» وهو شعور یشار که فيه قراؤه عادة. 


e 


"الفلاسفه؟ وعصر التنوير 
الأصدقاء المثقفون الذين التقى بهم روسو فى باريس كانوا يعرفون بأنهم «فلاسفة)7١‏ 
رغم آنهم كانوا أقرب إلى النقاد الاجتماعيين منهم إلى الفلاسفة. 


( 


3 بعص الفللاسفة التنویرین ملاحدة وماديين 
يحلان فى النهاية محل جمیع الخرافات الدينية. 






كان فولتير (۱۲۳6 -۷۷۸-) ملکیا: ومونتسكيو )١1755-1١5894(‏ برلمانيًاء وآخرون 

جمهوريين» وكانوا جمیعا يشتركون فى النظرة العلمية إلى العالم فى التفاؤل بالنسبة 

(۱) يستخدم المؤلف هنا لفظ ۲1۱1105001165 أى فيلسوف تنويرى تيبا لهم عن الفلاسفة المحترفين 
۳۲۳۱۱0۹00۵ النوع الأول يمثله فولتیر آو روسو. ودیدرو... إلخ. والشانی کانط وهيحل حدينا 


وأفلاطون وأرسطو قدیا «المترجم). 
(۲) الطبيعون المؤلهة 1061515 الذين يؤمنون بالله وینکرون الرسل والديانات «الترجم». 
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"معاره الما 5 ¢« 
رحب فلاسفة التنویر بالتقدم التکنولوجی وما صاحبه من انتشار للصناعة والتحارة 
فى آنحاء أورباء وأصروا على أن الوجودات البشرية ينبغى علیها أن تستخدم العقل فى 
فهم العالم وفى تحديث الحكومات والقانون فى وقت واحد. كما كانوا ضد أشكال القهر 
والرقابة» ويؤمنون بحرية الفكر والتعبی وكانت كشرة كثيرة من الأفكار التى روج لها 
فلاسفة التنوير وأصبحت شعبية مستمدة من رواد التحريبية الإنجليز من أمثال فرنسیس 
بيكون )١٦۲١ - ٠١١١(‏ وجون لوك غير أن فلاسفة التنوير الفرنسيين كانوا أكثر جرأة 
وشجاعة من زملائهم الإنجليز. 
ر9 









0 فاومنا هذا الوضع بأن 
۱ نقدنا لا عقلانية النظم | 
| وتعصبهاء ودلك یعنی ۸ 

أن کتقا كثير] نا ۷ 








ودروت واج فك 0 ۲ ۱ 


93 4 ۱ 1 


8 : 





e 0‏ انتهى الامر بديدرو إلى سجن تحت 
8 الارض فی قلعسة فنسن بسبب آرائه غیر 
المعتدلة. 
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واعتاد صديقه احدید. روسو أن يسير على قدميه بانتظام من باریس حتى فنسن ليراه. 
حيث قابل هناك بعض المثقفين الآخرين من أمثال فردريك جریم! والبارون دى 
هولباخ:۳؟ وفى عام 117457 آصبح روسو شخصية مهمة فى الحياة الثقافية فى العاصمة 
الق ند 





عن الوسیقی والاقتصاد 
لاس فى ارو 
الكبرى التى كان يقوم 





وسرعان ما أصبح روسو زميلاً رغم أن آراءه عن المسائل الأخلاقية لم تكن قد تشكلت 
ماما غير أن روسو فى إحدى جولاته لزيارةصديقه السجين ديدرو خطرت له «رویة) 
قلبت موسيقار العصور الوسطى إلى فيلسوف عالمى شهير. 


(۱) ناقد ألمانى (7777 -۱۸۰۷) كان يعمل فى باریس معلما خصوصيًا عند دوق أورليان وارتبط 


بصداقة مع ديدرو وروسو «الترجم». 
(۲) البارون دی هولباخ (۱۷۲۳ -۱۷۸۹) فيلسوف آلانی عاش فى باريس وأخذ بالمادية المطلقة وكان 


له تأثير كبير على المثقفين الفرنسيين «المترجم». 
| 


دنا 


روّيه روسو 
كان روسو فى عام ۱۷4٩‏ فى طريقه إلى فنسن عندما رأى إعلانًا فى صحيفة عن 
مسابقة تقوم بها أكاديمية دیون. كان على المتسابقين كتابة مقال بعنوان: «هل ساعد تقدم 
الاداب والعلوم على إفساد الأخلاق أم على تطهيرها ؟» 






قرت فيها 
الإعلان رأيت عالماً خر 


تسم 


ای رم 





تاه ی a‏ متس وان تب و 
الم فجلست تحت شجرة فى الشارع» وهناك قضيت نصف ساعةعلى هذه الحالة من 
المشان حتی آننی عندما وقفت وجدت نصف سترتی الا ماس مبللاً بدموعی..». 

وصل روسو إلى فنسن فى حالة ذهنية مثيرة» وآخبر دیدرو صدیقه روسو أن عليه أن 
یشترك فی السابقة للحصول علی اة 


22 


الحضارة والانسان الحديث 
كانت الرؤية الملهمة التى انکشفت لروسو بقوة هی التحقق من أن البشر هم أساسا 
طيبون وخيرون. ومن ثم فلابد أن تكون مؤسسات الحضارة الحديثة هى التى حولتهم 


2 


آشر ارا. 









الحضارة والتقدم لم يجعلا 
الموجودات البشرية أسعد حالاً أو 
أفضل أخلاقيًا: وفى النهاية سوف 







5 - اعد 


لقد كان فلاسفة من آمثال دیدرو 


وفولتیر ملتزمین د ۰ (بعصر التنوير التقدمی ومنافع 
الحضارة». فلو أن الوجودات البشرية سمحت للعقل وحده أن پرشدها فسوف یستمتعون 
فى هذه الحالة بالتقدم الادی والسیاسی والأخلاقى. وبالتالی لاصبحوا سعداء غير أن 


«المخطاب الأول" 

الطبقة الأرستقراطية فى باريس وفسادهاء وهو المواطن البسيط المخلص من جنيف ‏ وهی 
صفات خبرها بنفسه وهو بقف على الهامش كخادم دعام خصوضى) وكان إسهامه 
اخاص ذ فى الفنون «منظومته فى التدوين صقر كر مكل او لقان كان على وف 
تام بفقر ه ونقص معارفه فکان مقاله من ناحية انتقاما من هؤلاءالباريسيين المتحذلقين 
الذين (ناصروه» «بالمعنين». 

كان مقاله «خطاب عن العلوم والفنون» تمرين خطابى موثر. لكنه ملىء بالتناقضات 
والفارقات. ولقد اعترف روسو فى الحال بأنه مكتوب بطريقة رديئة وبأنه غير مقنع. 





”زيف € 2 ارڈ“ 
الظاهر بالواقع الحقيقى «لم يعد الإنسان يجرؤ أن يظهر على ما هو علیه» إذ يظهر الافراد 
التحضرون بطريقة سطحية مظاهرية على أنهم جذابون ومهذبون لكنهم من داخلهم 
ملیئون بالخوف. والريبة. والبغض» والغدر. والاستهتار واللامبالاة. 







فهم آشبه بالدمی أو 
العرائس یتحکم فیهم 
التزام صارم بعادات 


الرجال الحدئون أصبحوا ضعافا وآنانیین فقد استبعدهم امتلاك الادیات فاغتربوا عن 
دواتهم الحقة. 
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۳ لیس هناك ما يشير إلى از 
۷ الحضارات انهارت فقط بسب! 
ر نموها الثقافى والتعلیم الجيد ۸ 
ولي لمواطنيها. ع 







الع - 
الذين يعجب بهم روسوء قساة 
غلاظًا عبیدا عسكريين کم كانوا 
أمة عدوانية لم تجلب السعادة لا 
تشجيها لا O‏ 








دوبين» وارتديت زیا کئیباء و 


«الشهرة أخيرر» 
أيا ما كانت النتائج فقد جعل «الخطاب الاول» روسو مشهورا بين يوم ولیلت رعا 
بسبب ما أحدثه من صدمةء وربما لأنه وصل إلى الأعماق التى لا یتحدث عنها المتشككون 
عادة فى المشروع البشری المسمى ابا حضارة» فمن الآن فصاعدا سوف يكون روسو 
ناجحا نسبياء لقد كان سکرتیرا ومحاسا لعائلة «دوبين» ذات التأثير» تعرف فيها على 


الح 


مشقفین مشهورين فى ذلك الوقت. وتناول الطعام زوجته وعائلتها الأقل سحرا فى 
بعض الأمسيات. 









شعرا مصطنعًا على رأسى؛ وصممت 
أن أعيش حباة آقل تعقیدا. ۱ 


و 


۰ ع 2 و 2 
ولکن ذلك لم يمنعه من الاستمرار فى كتابة اوبرا (عراف القرية» مثلت أمام املك 
لويس الخامس عشر فى «فونتين بلو» وكانت ناجحة للغاية حتى آنها آظهرت أن روسو 
يمكن أن يصبح موسیقارا مشهوراً إذا أراد ذلك. 


5 المع ۱ ۰ ۰ ۶ 5 
اج حح . ب *وكان من الفروض أن يقابل 
و 
و2 * | الملك فى اليوم التالى للعرض 
0:٠‏ # مرلللکی لكن ذلك لم يحدث. 








۱ نفسی» وأحرج الملك فقد ' 





لتفر يغ الثانة. 


كان روسو يعانى من 55 
اضطرابات مزعجة فى 
البول نغصت عليه حياته. 
وربا دفعته الجنون» وهی 
التى قتلته بالتأكيد فى ل 
النهاية. 


5 


نظریه روسو فى اللغة 
كان روسو قد بدا د فى البندقية يكتب مقالاً عن «أصول اللغة» فزعم فيه أن اللغة 
الحديثة ‏ شأنها شأن كل شىء آخر له أصل بشرى - قد فسدت لأنها ابتعدت عن أغراضها 
الآولى؛ فأول البشر كانوا يعبرون عن حاجاتهم المادية عن طريق الإشارات والعلامات 






التى : جعلتهم عاجزين عن الحيأة. 
كانوايعبرون عن مشاعرهم أعظم اللغات تأثیر! هی اللغة 
وعواطفهم فى أغنية تشبه التى تقول فيها العلامة كل 
الحمل» فى لغة استعارية امل ۲ شىء قبل أن نتكلم. 


uh o, 


ولقد ظهرت أكثر اللغات ایحاء ذ ی ابسنوب حیث الناخ و 
والحياة سهلة»وهذا هو السبب فى آنهم ینطقون برقة ونصومة آما الحياة واللغة فى الشمال 
فهی آشد خشونة» وفی النهاية أصبحت اللغات الحديثة» جادة الصوت. بسیطر علیها 
قواعد النحو وبحاجة إلى الدفة آما النثر ومطالبه للدقة فهی مباشرة الاغنية. 
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ثم جاءت الكتابة بعد ذلك فقيدت اللغة أكثر وجعلتهاخادمة للتجريد والفكر النظرى؛ 
فتعقد اللغات الحديثة لیس علامه علی التقدم. واغا على الاتحطاط. نقد ايتكرت اللغة 
الحديثة للکذب والغش والخداع. 

اسر وهی تشکل وافعنا 
وهكذا انتهت لغتنا الم الاجتماعى «لدرجة أنه 
۶ 7 / ع 
أيديولوجية أصولية تزیف /,لا يمكن أن تکون هناك 
كل شىء تجربة: 
وأنة نفصلت دواتنا الحقة 






آبدا أية حرية حقيقية 


تفكيك دريدا لرسو 
لقد رأى روسو بوضوح أن اللغة تحدد إمكانات التفكير لكل الشعوب المتحضرة. لقد 
كانت مشكلة اللغة والحقيقة مسيطرة منذ آفلاطون؛ فهل اللغة مراة للحقيقة؟ تلك هی 
النتيجة التى لا مهرب منها والتى حاول روسو تجنبهاء ولكى يفعل ذلك فقد كان ينزلق من 
عذر إلى عذر خر ويسمى جاك دريدا «المولود عام ۱۹۳۰ هذه الأعذار «ملاحق) 
تتكدس وتتزاحم فى نص روسو ويمكن تفكيكها. 


en‏ ووس حبر 
لكنك بذلك تصر على یم <عليك أن تتعرف على أصل اللغة 
الکلام نفسه ملحق أو و ی 
إضافة. وهو إشارة أو اعادة لسري أو إضافة 


وأنه و الرئيسية. 





ثم انجرفت إلى لغة الشمال 
(کملحق» لکن ألم ۱ يان تحدد مکاد 

٠‏ ایتکلمها الناس بالفعل منذ ۷ أ 
ز البدایة؟ کلمة «الاصل» | 









لقد حاول روسو دون أن ينجح» أن بحدد ما الذی أتى آولا: اللغة أم الجتمع؟ 
والسوال الذی لا جواب له أن استخدام اللغة لبحث نفسها لن يؤدى الا إلى تشابك أو 
تعقد لا یحسم؛ إلا أن روسو ینتقل إلى دراسة: إلى أى حد تکون الحياة فى المجتمعات 
(طبیعیة» للبشر. ولقد كان ذلك هو موضوع اخطاب الثانی عنده. 
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مسابقة أخرى 

أعلنت أكاديمة دیون عام ۱۷۵۶ عن جائزة أخرى لمقال عنوانه «ما هو أصل التفاوت 

بين الناس. وهل يقره القانون الطبيعى؟» ومضمون المقال هو أن التفاوت الاجتماعی بين 

الراتب والطبقات ليس سوى نتائج لا مندوحة عنها للتفاوت الطبيعى: مثل الطول. 
والقوة وكانت تلك ححة أحنقت روسو. 

دفنت نفسى فى الغابة البقية الباقية من 

تهار» وصرخت فيهم عاليًا بصوت 

ضعيف لا يمكن أن يسمعوه: «آیها 

ان الین لا ون من الشكوى 






كان المقال الثانى يعلن أنهو لاو فم مش كدر منه كاتب مقال محض» وأحيانًا 
يصعب تتبسع فکرته» لآن روسو يخطف كلمات مثل «طبیعی وحرية» ويحدد لها معانى 
خاصة» ويمكن أيضًا أن تكون ملغزة لآنها سلسلة م من البراهين والحجج عند فلاسفة 


سیاسین اخرین آمثال: جروتیوس. ولو لك وشو ر 
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ما المقصود بالطبيعة البشرية؟ 
وجود افتراض حول الطبيعة البشرية هو فى العادة جزء لا يكن تجنبه من أى نظرية 
سياسية. فالمجتمعات تتألف من موجودات بشرية» ولهذا يبدو من المعقول جدا أن نبدا 
ببحث وفحص الادة التى صنعت منها هذه الموجودات بل حتی فلاسفة اليونان المبكرين 
من آمثال بروتاجوراس (4۹۰- 47١‏ ق .م) سرعان ما تحققوا من أن الحتمعات البشرية 
تختلف فيما بينها اختلافًا هائلا. 
فالبشر هم آساسا - 











سے ) ات اجتماعية» ولهذا 
الاش اة لنا ناون N aa OT‏ 
ف يسلكون سلوا سا د فإنهم يقومون بوظيفتهم خیر 
ا المرجح أنه لا توجد ] ۱ قيام. ويكونون سعداء لو 
سيئا ما لم يكبح القانون / ل «طبيعة بشریة" واحدة | / آنهم كانوا مواطنين صالحين 
۰ 4 ل دما" 
جماحهم. وكذلك ثابتة ومستقرة. ور 
السات السباسة القوية: 





یوافق الناس على ١‏ انض 1 مق ا «محدئون» على ذلك من 
RN 7‏ آمنال ماكيانللى (1479- 


«روّیة روسو“ 
تختلف نظرية روسو عن الطبيعة البشریق عن هذه النظریات «الجوهرية»» فعنده أن 
الطبيعة البشرية فريدة للغاية» لدرجة أنه من المحتمل أن تخطىء إذا اعتقد أن هناك «طبيعة 
بشریه» على الاطلاق. فللموجودات البشرية تاريخ» وهم یتفیسرون من حال إلى حال 
«حال العزلة والبساطة والبراءة البدائية» إلى حال اخر «لتصبح الموجوات المعقدة المتحضرة 
الاجتماعية التی هی نحن الان». ا اي 





ولقد كان للتغیرات 
الاجتماعية الحديثة تأثير آعظم 


لقد رأى روسو أن الموجودات البشرية طيعة إلى أقصى حد. فهناك فقط طبائع بشرية 
ولقد كان لرأيه فى المرونة الستمرة للطبيعة البشرية وعلاقتها بالعالم الثقافی والاجتماعى. 
كان لهذا الرأى تأثیر هائل على فلاسفة سياسيين مثل ج. ف. هيجل ١٠/1/١١‏ ۲۱۸۳۱ 
وكارل ماركس (۱۸۲۳۱۸۱۸). 
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«حاله الط چ 4 > 
إذا كانت جمیع الجتمعات مختلفة فان ذلك یعنی آیضا آنها صناعية ولیست «طبيعية» 
على الاطلاق؛ وهو یعنی كذلك أن الوجودات البشرية الطبيعية فیما قبل الاجتماعی كانت 
موجودة بوما مافی «حالة الطبیعة» قبل الحتمعات بفترة طويلة أو قبل ابتکار السياسية. 
وفكرة «حالة الطبيعة»؛ هذه کثیرا ما استخدمها الفلاسفة السیاسیون لوصف العالم فیما 
قبل السياسة» ولقد كانت حالة الطبيعة عند هوبز باستمرار عبارة عن حالة حرب وتهدید 


1 دام . رصم 
د ۳ LR‏ هب 
0 : 
lM ooo Yg RAS‏ 8 م“ و 
۹ 3 2 
سور 9 
۾ 
7 ِ 
1 
بمب 1 
۱ 
چن ار u.‏ 
يسسه 
سه 
ول 
ه 
55 
4 
5 3 













ا الوجود فان ما ینتج عن. 
OS‏ ا ا 

۱ ما ذلك من عنف وفوصى 

ا< في 


۸ يكون مرعبا لكل إنسان. 
E‏ ' وسرعان ما تصبح الحياة س 
0 1 اامعزولة فقيرة) ی دغرضة» ۳ 

0 كانآقل تشاؤمًا۔ بم قم 


فهي حالة من الوجود المعقد 
والأكثر حفاع وآکثر 

أثروبولوجية وبعدا فى الزمانء ي 

وهی کذلك. تقریبا» خيالية 1 


ونظریه. 


تتألف حالة الطبيعة من أناس فى حالة الملكية» تقریبا ممحضرین بالفعل» لکنهم بدون 


حقوق للملكية واضحة أو واجبات مدنية. 
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*قوانین 1 طبه 4 ¢« 
عنوان مقال السابقة يشير آبضا إلى «القانون الطبیعی» فماذا يعنى هذا القانون؟ فلاسفة 
السياسة من آمنال «جرویتوس» و« بوفندورف» آصروا على أن هناك «قوانین طبیعیة» كلية 
وهی صادقة ومشروعة باستمرار» بغض النظر عن فوانین الجتمع. القوانین «الطبیعیة» 







مستمدة من الطبيعة البشرية. 
غير أن الشکلات الواضحة لو آنك آمنت بأن الموجودات 
للغاية مع «القوانين البشرية عاقلة واجتماعية. فإنك 
الطبیعیة» هی عامة یر تستطيع أن تستمد «القوانين 
بالضر ورة فلا کن أ ۱ الطبيعية)» من هذه الصفات التی 





قد یکون من ای (١‏ تکون قهرية وملزمة و ترقى من الخاصية الا جتماعية 


جنب روسو نفسه ببراعة ay‏ «القانون الطبیعی ) لانه مشكوك إلى آقصی 
حد فى أن يكون هناك نوع من «الطبيعة البشریة» الجوهرية آوالدائمة. 
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”الطبيعة. والطصسیع ی * 
ذلك كله یحعلنا نقف ضد السوال الذی يرجح أن لا تکون له إجابة عن: ماذا تعنی 
كلمة «الطبیعی» بالفعل» ولسوء الطالع فان کلمات مثل «طبيعة» و«طبیعی» لیس لها آی 
معنی «حقیقی » أو واقعی. فکلمة «طبیعی» عند آرسطو تعنی «ما هو جوهری لشیء ما) 





ولیس حادتّا أو صناعیا. ٠‏ 
كلمة استخدمها لنقد العالم” حوعلی ذلك فمن «الطبیعی» 
الحديث وتفسیر ما الذی فقده للتاس بآن یتتفسوا؛ لکن لیس من 






الطبیعی أن یکون لهم آلوف كبيرة. 
أن یتکلموا الفر نسية. 


پچ عله 


أ زر 


اه ۰ واؤر هيت 
ا ار ° CE‏ سوط grr‏ “ااات ييز 0 ۶ 
OT ° >‏ 2 1< رد 2 r E‏ | 


أحياناً يعطيها معنى حدينًا جدا هو معنى «الریف» أو بعمق أكثر الكون النظم الذى 
خلقه الله وصممها. لكن يبدو أن معناه فى أحيان أخرى داتى تماما ويعنى فقط «دلك 


العالم الذی يستحسنه روسوا. 
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”البشر الطبيعيون" 
الطبيعة الأصلية للإنسان عند روسو طبيعة خيرة» لكن أفسدها المجتمع الصناعی. وهذا 
يعنى أنه فى داخل كل إنسان حديث تكمن بقايا الذات المبكرة الخيرة» لكن من المستحيل 
أن نصف ماذا كان عليه البشر الطبيعيون فى الأصلء ومن هنا فقد كان كل ما يواصل 
روسو الحديث عنه هو الانسان الحديث. إلا أن الانسان الحديث هو آشبه بتمثال جلو كس 
‰5 المنتشل من أعماق ا 






3 9 3 
01 ا تیا 
١ 0‏ 5200000 ۷" 





وهذا هو السبب فى أن روسو يذهب بوضوح إلى آنه لا يستطيع أن يخبرنا بحقائق 
تاريخية عن «الناس الطبيعيين» بل يبتكر فقط افتراضات تساعده فى بحثه الفلسفی. 


)١(‏ جلو كس هو إله البحر فى الأساطير اليونانية ‏ وهناك عدة قصص تروى بشأنه راجع فى كتابنا 
معجم دیانات و آساطیر العالم : الحلد الثانی ص ۳۹ وما بعدها. 


۱ ۰ و 
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اليس هناك بادرة نور لفك الاشتباك بين ما هو أصلى وما هو صناعى فى الطبيعة 
الفعلية للإنسان. ولكى تصرف جیدا حالة لم توجد» وربا لم توجد على الإطلاق. ومن 
الحتمل أن لا توجد أبداً.. والبحوث التى تشرع فى دراسة هذا الوضوع لا ينبغى النظر 
إليها على أنها حقائق تاريخية وإنما هی افتراضات واستدلالات مشروطة تناسب فى 
توضيح طبيعة الاشیاء أكثر منها فى بیان آصلها الحقيقى. 


وهكذا يقول روسو - وربما محذرا... 






سوف آتغاضی عن 
جميع الوقائع لآنها لا 


.هه 5 ۰ بای > .)۱( 
التوحس السیل. واوراسح - اوسان 
هناك بعض الدلائل التحريبية التى تجعلنا نتخیل ماذا كان عليه «الانسان الطبیعی» فى 
غابر الآزمان» لقد كان روسو على وعى كامل بوجود بدو معاصرين من الصيادين جامعى 
كثير من فلاسفة القرن النامن عشر بوجود نوع من الانسان البدائى «المبكر؛؛ بل إن روسو 
استبق نظرية التطور بقوله إن الأنواع المتميزة رما ارتبطت بطريقة ماء وأن الحدود بين 
الأنواع ليست «ثابتة» كما يفترض. 








هو يقول آیضا فى سخرية 
لو كانت الاورانخ- آوتان 
حقًا نوعا من التو حشين 


كان روسو ينقد بشدة الأوربين وسلوكهم فى أفريقيا والعالم الجديد كما كان یقت 
نظام الرق. 


)01 الأورانخ - وتان سلالة من القرود شديدة الشبة بالإنسان «المترجم». 


5 0 


القردة التطورة والبشر البدائيون کثیرا ما قيل عنهم. على نحو مضللء أنهم يعيشون 
حياة منسحمة بريئة ؛ حياة الجهل السعید. ولقد أدى ذلك إلى أسطورة «التوحش النبیل» 
السعيد التى استخدمها عدد من کتاب القرن الثامن عشر للسخرية من الحياة التحضرة 
السعيدة.كما كانت هناك آیضا تخمينات فلسفية كثيرة عن السمات الجوهرية «للطبيعة 


الىشر ية). 


۰ و 





۲ ۱ ۱ 8 ا 

و ۳8 . ۱ فد 

ریا انقلب الطفل وعاد إلى 7 
حالة «الطبيعة») و إا على 
نحو غریزی. عندئذ را 


ربا تطورت الوجودات الب شرية لسوء‌الطالع لتصبح موجودات اجتماعية تستخدم 
اللغة» وبالتالی فان تنشئة الطفل. بهده الطریقه القاسية قد لا ینتح سوی شىء غير بشری 
ولا يبرهن على شىء. 


«احاله الطبيعه عمسند روسو“ 
كانت لروسو آراژه الخاصة الحاسمة عن البشر الطبیعین فيما قبل الاجتماع» فالبشر 
الطبيعيون عند هوبز كانوا يتقاتلون بغير رحمة» آماعند روسو فهم آقرب إلى الشمبانزی 
اللطيفة التحابة؛ يتجولون فى الغابة فى سلام لقد كانوا موجودات منعزلة منفردة بلا أسر. 
أصدقاء أية مط من أى 9 





E 9 :‏ ۳ عام ولا يتقدم 1 1 0 


۳4 
ص 
4 ۰ وم 


يحكمها شعوران: «حب الذات». و«الشفقة». فبهما تستمر فى لاه على حياتها 
كما أن لديها مشاعر عطف فطرية» وهی عددها قليل مكتفية بنفسها فلا تنافس بينهاء ولا 
تصور للملكية أو العدالة أوالصناعة أو الحرب؛ فهى موجودات سابقة على الأخلاق وهی 
تتصور العنف باستمرار على أنه «(أذى» وضرر فحسب. لا على أنه «(جرية» والبشر 
آسعد حالاً ما نحن عليه الآن. 
- 54 - 


"هوبز والانسان الطبیعی؟ 

الصورة الشاعرية لاسلافنا لا تخبرناء حقيقة إلا بحنین روسو لزمن ضاعت فيه البراءة 
وهو إلى جانب ذلك رد فعل ضد الانسان الطبیعی عند هوبز وجروتیوس» ولقد شدد 
هوبز فى کتابه « فى الواطن 0176 16» على الشوق الفطری الدائم للمجد الذی يسبب 
الحرب بين الناس فیما قبل الجتمع. إلا أن روسو اعتقد أن من الخطا الاعتقاد بآن «الإنسان 
الطبیعی» كان شبیها بالانسان الحديث فالانسان الطبيعى عنده كان موجودا منفردا منعزلا 
لا يتقابل مع غيره الا مصادفة فمن النادر أن یکون لدیهم الفرصة لمقارنة» أنفسهم مع 
الآخرين ومن هنا فلم تكن لديهم أية تميزات اجتماعية أو طبقية» والتفاوت الوحيد بينهم 
یآ اي وم بر 


0 








وكان الناس بإجماع الات ا 
بالطبيعة الواحد مع الآخر على نحو ما 
۱ تتساوى الحيوانات من النوع الواحد. 
لابد آن یرفض علماء البیولوجیا الاجتماعية فی یومنا الراهن قبول مثل هذا التصور 
للانسان الأول. إذ يبدو أن کثیرا من احیوانات ما فى ذلك الوجودات البشرية - 
اجتماعية وطبقية بالطبيعة» فالشامبانزی يعيش فى مجموعات اجتماعية طبقیة. وتنشب 
بینها حروب محلية وهی فى بعض الاحیان تکون من أكلة اللحوم. 
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جرويتوس والإنسان الطبيعى 
ذهب جروتيوس بنظرة أشد تفاؤلاً إلى أن الإنسان البدائى كان فى الأصل اجتماعیا 
وعاقلاً وما جعل الناس بشرا حقًا هو شكل من أشكال الترابط الواحد منهم بالآخر إلا أن 
الإنسان الطبیعی المتوحد عند روسو لم تكن لديه لغةء وبالتالى لم يكن فى استطاعته أن 
يشكل أى شىء سوى الأفكار البسيطة التى تقوم على الإخساسات الباشرة وهی أيضًا 


|الحالة أى نوع من 1 
العلاقات الأخلاقية كما 1 





PONE,‏ و rk‏ ب 
1 5 9 2 و جا ۳ 
وهذا يجعلها أقرب إلى الحيوانات» جاهلة أخلاقياء عاجزة عن السلوك المتحضر الذى 
بتض مه فکرا زص منطقيا أو تعاونا» ومن ثم فمن | 2 لمستحيا أن تخرج (قوانین طبيعية )ا من 
اطبيعتهم). 
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الانسان الحديث 
وبعد أن شرح ماذا كان عليه الإنسان الطبيعى؛ فان روسو يواصل وصف الخيارات 
القاتلة التى أقدمت عليها الموجودات الطبيعية» فى رحلتهم من الخيرية البريئة إلى الحضارة 
الفاسدة» فكلما تغير المناخ ونما السكان تركت الموجودات البشرية فى قبائل للقيام 
برحلات الصيد بنجاح أكبر. 










به اه 


لقد هحروا حياة البداوة 
المتنقلة احرق من أجل حياة 

أكثر استقرارا تقوم على 
ا ل مد 

ابتكروا مفهوم الملكية. 5 
كبتنا ماع ۱9 


النظرية واستبدلنا بها 
7 الاستقلال المتبادل. 


ول إلى الغيرة. والتفاوت ومن الساواة: ا الز هو واخسد. والذل والمهانة. 
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«المجتمع الحديث“ 
وينتهى روسو إلى أنه لا يوجد شىء حتمى أو «طبيعى» فى نظام الملكية أوالتفاوت 
الاجتماعی» فهما معا قد ظهرا بسبب خيارات متعمدة فى الماضى وهذه القرارات 


لحا ار ی الا ا بر 


8 اوافقت الموجودات الخو على العیش معا 
€ 0 طبقًا لقوانين محددة ثم أصبح يسيطر عليها 
هاجس المنافسة المستمرة للطبقة أو الرتبق 
والوضع الاجتماعى» فخلقوا مجتمعا 
ر متوحشا ليس فيه مساواق أنتج الفقر 





0 مر والبؤس لكل إنسان تقريبًا. 
E aS‏ ا ل 





الوحيدة ‏ ولازالت ‏ حماية الأغنياء أصحاب الملكية. 


ود 


العقود والملكية اناصه 
لقد كان روسو یمن انا راسخا أن الملكية 
a‏ هى السبب الأساسى فى كل آمراض المجتمع. 
5 5 ۳ آول إنسان اقتطع قطعة آرض وقال «هذه 
8 ملکی» ووجد أن الأخرين كان لديهم كت 
حو السذاجة ما یکفی لتصديقه هذا الإنسان هو 
#۴ ول من آسس الحتمع الدنی.. لا تصغى إلى 
984 هذا الدجال. سوف تضیع لو آنك نسیت أن 
نمار الأرض ملك للجمیع. وآن الأرض ليست 
ملكا لأحد..). 
لم یفکر جون لوك على الاطلاق فى مناقشة 
مفهوم الملكية بما هو كذلك. 












کان الناس فی «حالة نز 

الطبيعة» عندى يملكون 
ملكية خاصة على الدوام 
وکان لهم حق «طبیعی» إن ۱ 
لم يكن قانونيا فى الملكية. هل | 


أما فى حالة الطبيعة عند روسو فإن الإنسان الطبيعى لم يفهم أساس لا الملكية ولا 
أن كل إنسان انضم إلى «عقد اجتماعى» لضمان حكم القانون ولضمان الأمن الجماعى. 
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أغلال الملكية 
عن طريق التصديق على حقوق الملكية وجعلها شرعية» أصبح الأغنياء الآن قادرين 
على القبض على معظم الأرض وإفقار أغلبية الناس» وأصبحت العلاقات الاجتماعية هی 
قة السيد والعبد. 


و سي 
,<ویدت العقود متحيزة) لكن 
N,‏ هی | تقر ار 








من منازعات الملكية السبب ) / 
الرئيسى فى احروب << 


يوافق روسو على تفسير التعاقد الخاص بنشأة الحتمع وكيف بدأت الحكومات» لكنه 
ذهب إلى أن أى «عقد» كان دائما غشا ونصباء وبالتالى فهو الآن غير ملزم لأى شخص. 
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”اختيار طريق اخر“ 
ولا كنا بشرا ومن ثم أحراراء فإننا قادرون على تغيير طبائعنا إلى الأسوأء وهكذا 
كل شیء لأننا أحرار بالفعل. فالموجودات البشرية على خلاف الحيوانات لديها القدرة 
الانعكاسية للوعى الذاتى. 





الموجودات البشرية قادرة على فحص حياتها والسعى إلى تحسنها فسرعان ما أدركوا 
أن المجتمع الحديث ليس سوى مؤامرة لنعهم من إنجاز إمكاناتهم الحقةء ولهذا فمن الممكن 
إلغاء كل ما قد تم إنجازه وفى استطاعة البشر صنع أنفسهم ولا شىء ضروری فى 
الحضارة الحديثة فهى يمكن أن تتغير ولابد أن تتغير. 


OLE 


رد قعل الفلاسفة 
كان المقال الثانى تقریبا ضد كل ما قال عنه عصر التنوير الفرنسى أنه خيرء لقد كان 
فولتير وديدرو متفائلين بالنسبة للحضارة» وأنفقا عمريهما يقاتلان القوى الرجعية. 
والخرافة والتعصب. 





أنا أشعر أن الحضارةم * 
مد در 7 ل ولا يختلة معی 


ج 


٠ >‏ كل إنسان آخر. 


لم تتجاوب الآراء المادية والحبرية للفلاسفة مع | #العا طفية الداخلية ولا التطلعات 
الروحية لكثير من الناس» ولم تكن الدراسات التجريبية والعلمية للموجودات البشرية 
كافية» فأصر روسو على أن الحقائق الآساسية من الطبيعة البشرية لا يكن اکتشافها إلا 
بالحدس والتفكير النظرى. فالشاعر البشرية هی منبع الحقيقة مثلها مثل أى استدلال مجرد 
بارد» وهكذا ظهرت آیدیولوجیا جديدة كاملة. 
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”ماوی روسو“ 

أخيرا طبع المقال الشانى لروسو الذى أهداه إلى مدينة جنيف» وفى هذه الأثناء لم يربح 

أية جائزة» بل لقد استقبل ببعض الصراع من معظم الفلاسفة» قرأه فولتير وكتب إلى 

روسو يقول: «سيدى لقد تسلمت كتابك الجديد الذى كتب ضد الجنس البشرىء وأنا 

آشکرك فلم يستخدم أبدا مثل هذا القدر من الذكاء لجعلنا أغبياء, إن المرء آثناء قراءته 
ليشتاق إلى السير على آربع». 

فى عام ١1765‏ جدد روسو مواطنته لجينيف وعاملته السلطات بکرم ولم تطلب منه 

ضرائب متأخرة علیه. ولم تبحث بإمعان أكثر ما ينبغى بعلاقته (بتریز». وقام بزيارة إلى 

شامبرى 2 مدام فارن حزينة وفقيرة. 








وآخیرا قدمت له مدام دی ابنای 
الفاحشة الثراء «صدیقتی» موی 
فى ضیعتها فى مونمورنسى عبارة | 
عن مسکن واسع عبارة عن کوخ 


وفى هذا الکوخ کتب روسو معظم كتبه الشهیرة!. 
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مكث روسو فى «هیرمیتاج! خمس سنوات» حاول فيها أن يستعيد الأوقات السعيدة 


التی قضاها فى «آنسی» فكان يقضى وقته متنزهًا فى الغابات وفى الكتابة» متحنبا باريس. 
ومن هنا نال الشهرة أنه شخص منعزل یکره الناس» وكان سلوك روسو وآراؤه قد بدت 
تضايق معاصريه وحیرهم. وسرعان ما تشاجر مع فولتير بصدد الله والطبيعة الحقيقية 
للنعمة الإلهية» وكان زلزال لشبونة عام ۱۷۲۵ قد أزعج کثیرا من المسيحيين» فقد حدث 
بعد الاحتفال بيوم القديسين عندما كان معظم الناس فى الكنيسة وقتل ما يزيد عن عشرة 
الاف من البرتغاليين. 





ولقد ذهب روسو فى خطابه حول «النعمة الإلهية» إلى أن أمثال هذه الكوارث لا 
تزال أساسا من صنع الإنسان. 
ب کر 
فلو أن البرتغالیین قد عاشوا حياة أكثر 
بساطة وريفية» وتفرق وجودهم 
وتبعثروا بلا مدن. فإن الزلازل لن تحدث 
فيهم فى الواقع إلا أقل الأضرار. 






و۳ 


وما زالنا نعترف فى قلوبنا بالخطة الالهية للنعمة. والالام البشرية ليست سوی جزء 
بسيط من تخطیط النعمة الواسع للأشياء وهی نظرة سخر منها فولتیر فیما بعد فى رواية 
ک‌اندیدا التی نشرت عام ۱۷۹۹ وکانت تلك بداية معارك روسو احقيقية مع جمیع 
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”الرومانسى الأول“ 
اعتقد المنقفون من آهل باريس» أن روسو قد اختار أن يعيش فى عالم الآنا وحدية 
الخيالى» وإلى حد ما كانوا على حق» فروسو كان يسلك كما نتوقع نحن الآن أن يسلك 
الشعراء والفنانون الرومانسیون. ففى إحدى الناسبات انجذب با يسميه أصدقاؤه فى القرن 
الثامن عشر «بالحماس) ذو الحمية. وهو نوع شدید من الهوس الدینی اللاعقلی. 


فى بعض حالات الانفعال الذى تثير النشوة 
كنت آصیح (أه! أيها الموجود العظيم! آه؟ 
أيها الوجود العظيم! عاجرا عن أن أقول أو e,‏ 

أفكر فى شىء أكثر من ذلك...) ,تعر 


نج 9 
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وكان روسو مشغولاً فى خياله بخلق مجموعة من الشخصيات الخيالية العاطفية التى 
يستطيع أن بجری معها محاداثات خاصة مستساغة «تيريز سرعان ما أصبحت مملة بالعمل 
اليومى وهو الشی خلال الغابات» هناك فتاتان جميلتان بنتا عم هما جولى وکلیر» 
ومعلم شاب ذكر هو «سانت بيرو» نسخة واضحة جدا ‏ إن لم تكن متصورة ‏ من نفسه. 


6 


”صوفبا والحياة الحقة لجولى" 
بت ا وی ان أن یج ات یت 
حل موي E‏ سو لامییر) 
وعلى الرغم من جميع هذه الأعباء الذكورية فقد وقع روسو فى حبها فورا تقريبًا. 





| 
۱ وم يخ «رآیت فى مدام دودیتو حبیتی 
NG.‏ ف «جولی».. مزدانة بکل 
ب شر پور الكمالات التى عبدتها فى 


و د كه ز 









وق کانت مذهء الرة الاولی واد CA‏ و فیها قصة رومانسية سقیقبة 
وانتهت حتما بالدموع والشاجرات وتبادل التهم من روسو ومدام «إبيناى» وعشيقها 
جريم الذى كان يعتقد أن روسو وهو فى منتصف العمر قد جعل من نفسه غبياء لكن 
بغض النظر عن جميع هذه المشاحنات فقد خرجت من قلب هذه الشغف احنسی قصة 
آصابت نجاحا مذهلاً فى أوربا كلها وهی رواية هلويز الجديدة التى نشرت عام ۰۱۷۲۱ 
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”هلويزالجديدة» 
لقد عاشت شخصيات رواية روسو فى عالم أحلام ريفى مثالی؛ وبين الحين والحين 
تنطفل حقائق أشد قوة من وقائع الاقتصاد والطبقة فهناك شاب فقير معلم خصوصى هو 
سان بيرو يقع فى حب تلميذته الشابة الغبية جولى غير أن والدها يحبط حبهما. 





یذمب سان ا ا التهاية مود واخیر تتهی السالة ٠‏ فهما معا 
يهددان بالانتحار سان بیرو بآن یلقی بنفسه من قمة الجبل. 





ونتهى العلاقة عندسا تتزوج جولى من فولر الارستراطی ثم يعتقد بعد ذلك أن 





وتشدد الرواية على أن النساء قد 
صممتهن الطبيعة ليكن زوجات 
وفيات وآمهات» ولسن محظيات 
أو خليلات. 








ف “ايه 
اين اد 


العلاقة» وتنتهى القصة عندما تنقذ جولى طفلها من الغرق لكنها تموت بذات الرئة» فكل 
إنسان يعجب بسلوكها الذى يزداد قداسة. 





وهی رواية طويلة تروى فى أسلوب الرسائل وهی مليئة بكثير من الشخصيات 
واتليكات الشانوية التق يضعب 'تصديقها وكثيرا ما كانت شخصیات روسو المسرجية 


تتحدث بلسانه بوضوح. وتعبر عن ارائه ووساوسه. 
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مثل آلاف كثيرة من القصص الرومانسية والعاطفية التى ظهرت بعد ذلك كانت القصة 
نفسها للأمومة» ونجاح هلويز الجديدة المذهل فى يوم وليلة يصعب علينا الآن تصديقه 
أيامنا الراهنة إلا أن آلافاً من القراء العاديين فى القرن الثامن عشر «لاسیما النساء» اندفعوا 
أفواجاً لشراءوقراءة رواية من مغامرات جيبينى. 
غلى خلاف معظم 
١‏ فصص القرن الثامن 
| عشرة فهى مليئة بكثير 
.. الخاصة بالحياة الريفية. 



















نها تحتفل بأفراح” 
رقنا دلي + 









۳ 


۳۳ 


۰ 
4 
۳ 
ا 


5-3 
۰ . 0 ت 97 ۰ 
2 1 2 355 
١‏ : 3 3 
. 5 1 هه 0 2 0 ۰ 
جر ی 3 و .نيوا ۱ ۳ ۴3 3 ۳3 
۷ ۰ 1 ۱ ۳ سك 5 2-2 1 اه يبنا فر 5 
0 ی - ۱ 3 ن 3 ١‏ 1 
ر ۷ ۰ ‌ 8 ۳ : 
كل به 0 ی ۲ أت 5 2 
4 ملد 4 2 3 ۴۳ 9 9 5-5 ۱ 5 ۰ 
E‏ 0 3 5 ينقد تم 3 ۳ 3 1 
e7 3 : 9 r‏ 4 2 و ۱ مو 
0 كي 5 0 
ت۰۹ 8 ۹ ۱ 9 1 
١ ۱ E: 8‏ 5 5 5 
e 0 0‏ 2 3 
x‏ ۷ 8 
5 
00 3 


لقد ابتكر روسو لغة شاعرية اي 
جديدة ليصف بها مشاعر مگ 

شتخصياته ولیمحد البيئة 
الطبيعة المحيط بم 


م 
۰ ۹ 
2 


۱ ل 


کد بو FF‏ رای 


لقد تغير التذوق الحمالى والظاهرة الثقافية العقدة التی نسمیها الآن بالرومانسية بدأت 


- 70 - 


«رسائل أخلاقية“ 
لقد تحملت صوفيا سلوك روسو الذى كثيرا ما يكون محرجا وعديم التبصر تجاهها فى 
بعض الاأحیان. وفى النهاية هجرت أصدقاءهماء وربما لم تقرأ قط «الرسائل الآأخلاقية») 
التی کتبها من آجلها «والتی لم تنشر حتی عام ۱۸۱ وهو فى هذه الرسائل یواصل 
الهجوم على كثير من معتقدات عصر التنویر التی كان یعتقدها أصدقاؤه السابقون. 






الوجودات البشرية هيم علی عکس الاعتقاد الشائع 
آکثر من أن تکون كتلا فان التقدم الثقافی لیس هو 


من المادة الفکرق نفسه الحكمة الحقة. و 





إن لابن أرواحا تصعد إلى السماء وهذ الحقيقة هى التى نجعلنا فى التهسابة شرا على الأصالة 'العقل یزحف أما الروح قرتفم عالبا؛ ونحن نراد 
ستطيع أن تكتشف طائعنا الحقة إلا برفض ذواتنا الاجتماعية غير الأصيلة ولا بدهشنا أن هذه النفصيلات استبعدت من الجمهور, ووجدت رضا شخصماً 
فى ال جود "الطیعی! السبط. 


۵ 


”خطاب إلى دالمبير" 
ظل روسو فى معظم حياته فى منفى اختيارى عن موطنه جنیف. وربما آدی ذلك إلى 
أنه كان من السهل عليه أن يلبسها بأفكاره الفريدة وکثیرا ما كان يغار ويحقد على كل 
شخص يكره من يعيش هناك أو حتى فى المناطق المجاورة» مثل فولتير وفى عام ۱۷۹۸ قرأ 


مقالا عن جنيف كتبه فيلسوف فرنسى وعالم رياضيات هو جان لوروند دالمبير «لدائرة 
العارف الشهيرة»). 


ردد دالبیر آراء فولتیر الذی 
كان بقول إن الدينة لابد أن 
۱ تصبح مکانا أكثر تحضرا إذا ما 
۳ بوجود مسرح فیها. 









طا الو اطنو ن الألان لعدة 
اس تل ۷و أن | 
حياة غير أخلاقية سنوات يصرون على أن المسرح 


۱ 0 الداك آمر غوف فيه فسدة. 


عامة على الرذيلة. 


: e - 
ی‎ 





E 


يتفق مع النتيجة التى انتهى إليها أهل جنيف» لكنه 


كان خطاب روسو إلى دالمبير 


o 


نظرة إسبرطية إنى المسرح 
كان روسو باستمرار فخورا بهذا المقال الذى حاول فيه أن يجعل مدينته - مدينة جنيف 
ا أشبه بإسبرطة الحديثة. ففى رأيه أن المسرح يشجع المشاهدين على نسيان التزاماتهم 
الاجتماعية بالمدينة» فالناس يجلسون فى الظلام كآفراد منعزلين. ويفقدون شعورهم 
بالهوية کمواطنین الکتاب أما المعاصرون فهم متكلفون للغاية وأفكارهم سطحية. 
والآسوأ من ذلك أن كتاب المسرح من آمثال موليير يتملقون الجمهور بالتشجيع على 
الاراء الممشرة والغرور والفضيلة السخيفة. 







ولابد لواطن جنيف الرقيق أن جاو 
يرى نظرة تشاؤمية مشوهة *# 


۳ تن 6 ۰ 






ولاید أن عبت المسرح ترقا لالزوم له دلك الذى يودى إل الزید من التفاوت 
الاجتماعی وقید لآهل جنیف أن یقلدوا الاسبرطیین وأن يتمسكوا بالأنشطة الصحية 
الرفيعة كالألعاب البدنية والرقصات العامة «حیث تکون هناك بعناية مرافقة للنتيات من 


شباب جنيف). 


اراء روسو عن الفن والموسيقى 
يشدد روسو باستمرار على آننا ينبغى أن لا نفكر فى النظريات والمشاعر الجمالية 
بمعزل عن الأفكار السياسية والآخلاقية. إذ يكن للفن الرفيع أن يشجع على موقف 
للتأمل» تماما مثلما يمكن للعالم الطبیعی. أن يفعل فى أوقات معينة لو أننا كنا متقبلين با 
في الكفاية. 
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إننا بحاجة للدخول فى حالة 
التأمل إذا ما آردنا أن يكون لنا 
مشاعر النظام والانسجام عن 
الكون؛ وفى استطاعة الفن 1 
الرفيع أن يأخذنا إلى هناك. 9 | "¥ ا 
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كان روسو موسيقارا وعازفا محترفاء واشتغل بالموسيقى ليكسب عيشه معظم حياته 
وكانت لديه بعض الأفكار الراسخة عن الوسیقی. فقد كان يعتقد آنها أعمق الاجازات 
الفنية التى صنعها الانسان لأنها قادرة على إثارة أمزجة معقدة. وإثارة العواطف والمشاعر 
بقوة أكثر من فن آخر. 


ات 


فى رسائل حول الموسيقى الفرنسية فى «معجم الموسيقى» أثار روسو قدرا ملحوظًا من 
الجدال بسبب نقده للموسيقى الفرنسية العاصرة وإعجابه بالأوبرا الإيطالية. 









روسو مرة أخرى 
' يفضل لغة الجنوب 
(السلة» عى لغة 


ولقد ابتكر موسيقيون فرنسيون من أمثلة جان فيليب رامو «177817- 2١71١5‏ هارمونيا 
مركبة وطوروا زخارف الأوركسترا لكى يخفوا الأصوات الثةبلة الفظة فى اللغة الفرنسیة. 
غير أن الموسيقى لا تكون فى أجمل صورها إلا عندما تكون بسيطة وتعبرى: نفسها فى 
الأغنية» وليس عندما تكون مغالية فى الزخرفة بديكور موسيقى مصطنع. 


- 75 - 


”إميل: رواية تربوية» 

يبدأ کتاب «إميل» كبحث فى التربية لكن بسبب الأمثلة التوضيحية التى تتركز كلها فى 
صبى واحد فسرعان ما تتحول بدلاً من ذلك إلى قصة تعليمية رسالتها الأساسية واضحة: 
«كل شىء حسن عندما ينبع من يد الخالق» وكل شىء ينحط عندما تشكله يد الإنسان». 






وتطلق هذه الحقيقة 
أكثر على الموجودات 





إلا أن الجتمع التحضر سرعان ما ينحرف عن الطریق وينتج أفرادا أشقياء فاسدين 
وليس ثمة سوى حلين اثنين لهذه الشکلة. المتعلقة بالشر البشرى الکتسب: اما أن نغير 


المجتمع الحاضر ماما آو آن ترفع الفرد اما خارج الجتمع. 


7 


“سيكولوجيا الطفوله" 

كان الطفل الأرستقراطى فى القرن الشامن عشر وما قبله يعامل على أنه تلميذ 
للراشدین» فلابد من حمايته من الهواء النقى والتمرینات؛ ولابد أن يعلّم بطريقة صورية 
وأن يعاقب عقاباً قاسياً على عصيانه أو سلوكه غير العقلی؛ لقد رأى جون لوك التربية على 
أنها نوع قاتم من «الختم» » ومن هنا فقد كان كتاب «إميل» إلى حد ما ردا على كتاب لوك 
(بعض الافکار حول التربية» «الذى نشر عام .2١597‏ 

كتاب «إميل» كتاب ثورى لأنه يبتكر مفهوم «الطفولة» بأسره عن طريق تنقيته فى 
sS‏ 
يرى الأطفال ویفکرون 
ويشعرون بطرق فريدة 








ولا کان کل طفل مختلف عن لعن فلابد آن پسمح لهم جمیما 1ل بتطوروا «بطربقة 
طبیعیة) . 


ا 


هه 


تربية إميل 

ينحدر «امیل» من أسرة ميسرة قادرة على استثحار مدرس خصوصی؛ ومن هنا تبداً 
تجربة تربوية غير عادية» ومنذ البداية ينعزل «إميل» عن العالم؛ إذ يسمح له فقط باللعب 
فى الهواء الطلق؛ ويتطور بطريقة طبيعية مرحلة بعد مرحلة؛ فى بيئة منضبطة بعناية» وهو 
منذ البداية لا يعيش فى عالم الأشياء والتجارب إلا اللذة والآلم. 


ا ق التى 











غیر آن امیل فی a‏ الطبيعة المنظمةء نك تؤذى 
کثیرا ما کا لك وحده_ ذ 
ن يترك و فى | ندما تسقط ۱ 
تفت سم لاأرض عند فوفها 
فتعلم أن یی وآن يتكلم ۱ لل 
فقط عندما یکون على محردة آکثر تعقیدا 








استعداد لأن يفعل دلك طم 
5 بحهده الخاص 5 
لكل سن» وکل مرحلة فى 
حياته كمالها الخاص أى 
ضرب من النضوج نامه 
۹ 
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إنه لا قيمة لتعليم طفل صغير أفكارمعقدة أو الالتجاء إلى عقله قبل أن يكون مستعدا 
لذلك. ولهذا تهمل الكتب من أول تجربة لهاء «الكتاب الوحيد الذى يسمح لإميل بقراءته 
هو (روینسن کروزو لآنه ملىء بالنصائح العملية» وعندئذ يقوم الدرس اخصوصی 
باستثارة حب الاستطلاع الطبیعی عند إميل بأن يخلق - بحذر - مواقف تعليمية بنائية. 
ویصبح عالم إميل بأسره نوعا من الحجرة الدراسية التى تشمل کل شيء أو معملاً أو 
مختبر] بتعلم فيه الاکتشاف. 








3 ۰ 


ت انهل اه عه © ی 
يستخدم يديه فى الهارات ل 
العملية اليدوية. 





وبعد ذلك تدرت على أدوات 0 


محردة أشد تعقیدا يعطى 
دروسا فی التاريخ. 


”اميل وا خلاق »* 
لا يمكن أن يظل إميل إلى الأبد طفل الطبيعة البسيط «الخير» بطريقة سلبية بل لابد له 
أن يتحول إلى مواطن «فاضل» فى العالم بطريقة إيجابية» ومشاعر الشفقة الطبيعية عند 
إميل لابد أن تتحول إلى تقمص وجدانی خیالی للآخرين» وكلما تطور أصبح قادرا على 
الاصغاء بانتباه أعظم. لما يمليه عليه ضميره ‏ المرشد المعصوم للسلوك الأخلاقى الذى 
نسمعه «عندما تصمت الانفعالات الطاغية» عندئذ فقط يصبح (إميل» أخيراً رجلاً فاضلاً 









الو جود الاخلاقی الحقيقى 0 
وجودا غریزیا أو «طبیعیا» بل 










بد أن یتعلم كيف 


هو يتضمن صراعا داخلیا.. [يقاوم المشاعر والمصلحة 


على الانفعالاات الطاغية. 


1 


ولا كان إميل شاباً غنيًا فلابد له أن یتعلم أيضًا الالتزامات التی تكون على الأغنياء 
بالنسبة للفقراء «لقد كان روسو منحذيا إلى فكرة الأرستقراطية المحسنة»). 
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صوفيا و”الجنس اللطيف» 

ثم يقم جنس الأنشى إلى إميل أخيرا ‏ فى صورة صوفياء ويشسّجع على أن المشاعر 

الجنسية لابد باستمرار أن ترتبط بعاطفة الحب؛ ولا يعبر عنها الا داخل رابطة الزواج» فهى 

تدربت بدلاً من ذلك على الواجبات المنزلية وتشجعت على أن تتفوق فقط فى أنشطة 
الترفيه. 












غ9 8 3 ع 72 
والسبب «أن الراة خلقت اساسا 
۳ لإسعاد الرجل» وذلك بحعلها 


...0 غير قادرة على التفكير الجرد 
۱ العقد. 





غير طبيعية بين الرجل والمرأة 
۱ و ۱ 


يخلط القوة با قيقةه آما 
۱ الطرف التابع الخاضع 


وربما كان الشىء ء الوحيد الحيد الذى يمكن أن يقال عن هذا الجانب فى «إميل» هو أنه 
أغضب «مارى ولستون كرافت» )17/917/-١159(‏ واستثارها لكتابة كتابها «حقوق المرأة») 
كرد عليه. 
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كرب ناجمة؟ 
ويظل كتاب «إميل» كتاباً ساحرا مليئًا بالتناقضات والمفارقات. وربما كان من غير 
الحتمل آبد! آن نعزل الطفل عن الجتمع بالطريقة التی بقترحها روسي لکن سیظل ا 
موجودا فى مجتمع صغير غير متکافیء مؤلف من اثنين من الراشدین هما بالفعل 
«فاسدان»۰ ویقول لنا روسو إن ٍمیل لابد له آولا أن ینزع عنه طبیعته أن أردنا أن ينضم إلى 
المجتمع لیصبح مواطنًا فاضلاً محبا لوطنه. 





«الطبیعیة» لابد من قمعها 
والسيطرة علیهافی الا 





تفر أن روسو لم یستطع أبدا حل هذه الفارقة الواضحة. ویبدو أنه كان یعتقد أنه 
حتی الناس الحدئین التحضرین؛ لابد لهم أن بصلوا إلى انسجام مع ذواتهم الطبيعية» ولو 
فعلوا فسوف یکونون سعداء آوفیاء حتی فى محتمع فاسد. لکن «كخارجين» عن الحتمع 
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”المربون التقدميون" 

نظرية روسو عن البراءة الطبيعية» للأطفال ترتبط بتصوره «للانسان الطبيعى» المتحرر 
من شرور الدنیة» ومن ثم يحتاج الأطفال إلى نوع خاص من التعليم والتربية» فا حرية 
والسعادة فى الطفولة حاسمة لأن كل ما يخبره الطفل فى هذه المرحلة سوف يحدد فيما 
بعد سلو كه الراشد. وهذا يعنى أن السلوك مكتسب دائما - فالراشد التنمر لابد له أنه قد 
تعلم ذلك وهو طفل» هذه الفكرةعن «الإبداع فى الطفولة» آثرت فى العسدید من 
الرومانسيين فى القرن التاسع عشر لاسيما آولئك الذين كانوا «قادة التربية التقدمیة» من 
أمثال المصلح الاجتماعى السويسرى ج. ه. بستالوتزی ١1/55(‏ ۱۸۲۷) وبعده ماريا 
موتسورى (۱۸۷۰ ۱۹۵۲). 









لابد للتعلیم أن یکون «محورهم7 
الطفل » ولیس معياره المؤسسات 
ليقيش «التقدم الوضوعی) 


ی 


والمشكلة هی أن نظام روسو یظل محصنا ضد آی إمكان للسلوك السیء للاطفال. 


e 


"الاضطهاد يسبب الديانة الطبيعية" 
لقد غير «اٍمیل» وجود روسو بأسره. فقد اضطهدته السلطات بسبب هذا الکتاب 
وجعله منفيًا جوالاً فى البقية الباقية من حياته» ولم تكن أفكاره الراديكالية عن محورية 
الطفل فى التربية هى التى أغضبت السلطات. بل الأفكار الدينية التى عبرعنها «كاهى 
سافويار» فى نهاية الكتاب. لقد بدأ القسيس فى تربية إميل الدينية بآن آخبره أن الله لابد أن 
يكون موجودا تماما مثلما تريد حرکاتنا الخاصة» ومن ثم فان الكون بأسره أراد وجوده إله 
سيد؛ طبيعته محهولة لنا. 





5 5 


ی 


ثم فسر له الکاهن «ديانة الطبیعیة» الخاصة التی تبدو لنا الآن بغیر ضرر لکنها كان 
ينظر إليها فى ستينات القرن السابع عشر على آنها هرطقة إلى أقصى حد. 
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ند آوجدنا الله فى العالم لتكون سعداء ونحن جميعاء بالقوة» أخيار» فنحن جمیعا 
ون بالضمير «الصوت السماوى الفانى» الذى يهدينا فى أفكارنا وأعمالنا «وإن كان 
لا يمنع معظمنا من مارسة إرادته الحرة فى الطريق الخاطئ . وهذا هو السبب فى أن 
و باستمرار ظاهرة بشرية تماما». 







سب لم تترك معتقدات 
الکاهن الدينية مجالاً 
للديانة النظمة. 
امكو داك انعر به رللت مقر 
ولم تولد فى الخطيئة» وعلی کل 
فرد أن يصل إلى الله بطریقته 
الخاصة. ولیست العقيدة الدينية 
ر گوس مؤدية بقدرما هى خيرة. 
ع ا 


جوا 


ليا 


ج 


كان كتاب روسو قبل إدانته من كبير أساقفة باریس بزمن طویل - یحرق فى 
رارع كما صدر أمر قضائی بالقبض عليه. 
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”روسو الصوفی» 
كان روسو باستمرار رجلاً ذا اقتناعات دينية عميقة. وتلك علامة ثميزة تبعده عن 
فلاسفة التنوير الآخرين» وكان یواصل - فى العديد من رسائله إليهم ‏ وصف آخر 
التطورات فى مشاعره ومعتقداته الدينية» وفى نزهاته المنفردة كان يستحيب لحمال الطبيعة 
لأنها ‏ أساسًا ‏ تكشف نظام وانسجام الكون الذى خلقه الله وتملأه بالشصور بالإعجاب. 
ولقد واصل الاعتقاد أن الإيمان الدينى حاسم بالنسبة للموجودات البشرية» كما يؤكد 
اقتناعا داخلياً عميقًا بأن الموجودات البشرية تلك نفوس خالدة. 


مس در يهان نيفد + 
و _ ومن بذلك را 


2010006 أرغب فى ذلك 





۳ 
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”العقد الاجتماعى" 

كان رسو باستمرار ناقدا عميقًا للمجتمع السياسى المعاصر الذى بدا أن هدفه الرئيسى 
تقنين التفاوت وعدم المساواة والوبقاء على العبودية الاقتصادية للغالبية العظمى من الناس» 
وكانت استجابة روسو لهذا الكابوس هى أن يعزل نفسه عن كل مراكز السلطة السياسية 
والاتتصادیت ومع ذلك فان روسو فى «إميل» قد وصل إلى الاعتراف بآن الناس ما زال 

علیهم العیش فى محتمعات ؛ فاحياة فى الغابات لم تعد خیارا متاحا آمامهم. 

المنعزل الذی يرفض الجتمع 
الحديث هو بالأحرى یقوم بشىء 
: چ الواقم (طبیعی ) أو حر». ۱ 





يبدو أقرب إلى المستحيل تنشئة رجال «غير ملوثين» من أمثال a‏ كان الآمر 
كذلك فان الاحتمال الوحيد الآخرهو الإصلاح الشامل للمجتمع السياسى» وهذا هو 
بالضبط ما شرع فيه روسو فى كتابه التالى «العقد الاجتماعى» » وكان فى الأصل قسما 
من كتاب أكبر لم يتم يسمى «المؤسسات السياسية». 


O = 


”المجتمعات والقواعد“ 
لو أن آفرادا مختلفين رغبوا فى أن يعيشوا معاء فلن يستطيعوا أن يفعلوا ذلك إلا إذا 
قيدوا وحكموا بالقواعد والعرف والتقاليد والقوانين» فمالم تكن هناك قواعد فلن يكون 
هناك مجتمع؛ والقواعد بدورها لا تكفى» فلابد أن يكون هناك شىء ما أوشخص ما له 
«السیادة» أى لابد أن تكون هناك سلطة مطلقة قادرة على إرغامهم. إلا أن روسو يعتقد أن 


اا ا ا و ی و f‏ 
3 ۱ - 1 8 
e‏ 7 


(التنازل عن حرية: 
الانسان»(۱).- ا 





دنت چرچ > جرج مھ که وجلا جه 


(۱) قارن عبارته الحميلة «آن أى انسان د یتنازل عن حریته للحاکم أو لأى شخص آخر فهویتنازل عن 
انسانیته) آعنی عن حقوقه وواحانه کانسان» من العقد الاجتماعی (الترجم». 
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«طرح أسئلة حمقاء» 
نادراً ما تسأل الوجودات البشرية لاذا ینبغی علیها طاعة السلطة السياسية.. معظم 
الناس یفعلون ما يطلب منهم أن يفعلوه. لأن طاعة السلطة هو شىء ورئوه و کثیرا ما تتفق 
السلطة الدنيوية أيضًا مع السلطة الدينية ما یجعل الأوامر السياسية والدينية» تقريبًاء 
واحدة» وهذا هو السبب فى أن اللوك کانوا متحمسين للغاية: «لحق اللوك الالهی» فى 
الحكم؛ إلا أن الفلاسفة بدآوا منذ القرن السابع عشر فى طرح آسئلة خرقاء عن الالزام 


f E ۳‏ ۱ 
ای 
۱ ۳9 
: 9 1 
as ۳ 2 ۱‏ 
0 الماك بر ع اي 
۳ ۱ ۰ 1 ۳ 5 
ا 3 سر ۲ 1 1 
کي و 
وتسم مد اكه همرس صا لا لل و و ل + ر گر 
- ۱ ۲ 1 


لقد متحت آمکومات ا 
شاملا فى إصدار القوانین 
كما كان لها سلطة الا کر اه 







کا هی زین وان ا مر وی 
مكبل بالاغلال فى کل مکان: فکیف حدث هذا التغیر؟ آنا لا آعرف. وما الذی يمكن أن 
يجعله مشروعا ؟! أعتقد آننی آستطیع الاجابة عن هذا السوال». 
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الالتزامات والمصلحة الذاتية والتعاقدات 
لماذا أطيع الحكومة عى الإطلاق؟ الجواب البسيط هو أن الحكومة سوف تزج بك فى 
السجن إذا لم تفعل؛ لكن عند روسو هناك شىء أكثر من أن «القوة» هى «الحق) فحسب. 
لقد ذهب بعض فلاسفة القرن السابع عشر والثامن عشر إلى أن طاعة الحكومات عند 
معظم الناس بسبب مصلحتهم الذاتية لأن الحكومات تزود كل إنسان بالأمن والآمان. 















وهناك ححة مقنعة آکثر 
هی أن الوجودات ۱ 






وهذا یعنی أن السلطة السياسيةم ویصر آخرون على آن/ 











باشیاء مثل العداله لها آن تفعل ذلك 
والحرية والساواة قبل 


القانون. 





لقد صنع الناس (عمّداً» مبدئيا بعضهم مع بعض لتشكيل مجتمع. ثم عقدا آخر يعطى 
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نظرة هوبز ولوك إلى ”العقد" 
أصبحت السلطة السياسية يمكن قبولها لأننا الذين خلقناها بطريقة ما عن طريق 
«العقد) بين الحكومة ومواطنيهاء لقد كان لهوبز نظرة تشاؤمية عميقة بصدد الطبيعة 
البشرية وتخوف من الحرب الأهلية. ولهذا فهو يصر على أنه ما أن يوقع العقد حتى 
يعطى السيادة لسلطة مطلقة. 


آنا أشد تفاؤلاً بالنسبة لرفاقى امو اطي 
وأعتقد أن هناك نوعين من العقد الأول 
يوافق فيه الشعب على تشكيل مجتمع 
فى القام الأول. والثانی لا يعطى 
للحكومة سوى سلطة مؤقتة. 






وهذا يعنى أن للحكومة أن تحكم بطريقة دستورية وأى موافقة فردية على أى من 
العقدين يمكن سحبها فى أى وقت. «على الرغم من أن لوك لم يكن واضحا آبدا فى مسألة 
كيف يحدث ذلك». 
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«مشکلات العقد* 

لم يقبل جميع الفلاسفة التفسيز «التعاقدی) لا لام والمشروعية» فمن الصعب آن نری كيف 
تكون بعض «العقود) السياسية الا صلية ملزمة للأجيال التالية» وليس هناك على الإطلاق أية دلالة 
بنتام (۱۷۸ - ۱۸۳۲) وجون استوارت ميل (18777-185) إلى أن التفسيرات التعاقدية 

لظهور الحكومات لا هى فى الوقع مناسبة ولا هى مفيدة. 
أما الماركسيون فهم 
يعتقدون أنه ليس على 
الفرد أى التزام تعاقدى 
بأى حكومة «برجوازية» 
لان روا 
فی ید 
















ويرفض الفوضويون أية 
سلطة؛ لاسيما سلطة 
الحكومة لأنها تستخدم . 
الاکراه. واستخدام القوة 

هوفی حد ذاته شر أخلاقى. 


معنى السيادة 
فى القرنين السابع عشر والشامن عشر كان مصطلح «السيادة» لا يطبق فى العادة إلا 
هذا العقد يجعلهم عبیدا اختباریا أو بإرادتهم. 


لیس فى استطاعتی أن أقبل بخلق سلطة مطلقة تفرض القانون 








الرق «الأبدى» فتنازلك عن فإن الأفراد الأشرار سوف يأمنون 


حريتك یعنی آنك آصبحت من خيانة بعضهم لبعض. 
شيئا أقل من الوجود البشری. ۱ 4> 
وهکذا فان «القوة تخلق 
الحق» والسيادة تعنی 
تقریبا السلطة». 


وإذا كان السبب الوحيد لطاعتنا للقانون هو أننا مضطرون لذلك. فل هناك إلزام 
آخلاقی يجعلنا نفعل ذلك والسيادة عند روس هی أقرب ما تكون إلى خاصية المساواة 


فالسياسة هى فرع من الأخلاق. 


١ 
0 
رر)‎ 

1 


”الترابط الارادی* 
«أولئك الذين يريدون فصل الأخلاق عن السياسة لن يفهمواكليهما على الإطلاق». 


ی ۳ ۰ 


rag 





2 فى العالم؛ » طالما أن كل ۳ 

فر ا وهو سيد نفسه. 

وليس فى استطاعة أحد أن 
يخضعه بدون رصاه. 


تتمرکز الحادلات بين هوبز وروسو فى الفرق بين أن تکون «ملزما» أو مضطرا وبين 
أن تكو« تحت الا لرام الذی یعنی ضربا من الاختیار الشخصى متضمنتا فيه ورأى روسو أن 
الواطن لابد أن يطيع القانون لأنه يشعر أنه ينبغى عليه أن يفعل ذلك وليس لأن أى 
شخص آخر يجبره على ذلك والواقع أن الدولة لابد أن تكون ترابطًا إراديًا. 
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نظرة روسو إلى القوانین 
كان النظرون السياسيون المبكرون يذهبون إلى أن القونين الدنيوية ملزمة لأنها تستمد 
سلطتها من كلمة الله» بينما ذهب آخرون إلى أن قوانين الجتمع إجبارية أو إلزامية لأنها 
تقوم على آساس «القانون الطبیعی» الذى يحاول أن يجعل من الحكومات والقوانين 
ظواهر طبيعية» ويعتقد روسو أن القوانين الإلزامية لا يكن أن تكون مقبولة ما لم تكن 











الوجودات ۳ هى ۳۳ رت 0 
إذا ما نظرنا إلى كتلة «الواطتی/- 
التشريعية) 1 وهم (رعایا» ل 4 È‏ ۲ 


بوصفنا ر فاننا نحن 
(الشعت» - لا نطيع 2 

الواقع إلا أنفسناء بوصفنا 

المواطنين. أصحاب السبادة 9 


“الحرية والطاعه“ 
إذا كنا نحن أنفسنا الذين نحدد ما هی القوانين فإننا فى هذه الحالة لا نزال «أحرارا») 
باو وو E FE EE FE‏ يي 
شم فالناس يريدون عحضص ا ضوع لقوانينهم. 








وهذا یعنی أيضا أن الواطنین 


لن يسمح لهم أن يحددوا فى نظامی الديمقراطى المثالى الشروع 
سس النواب أو المثلین عنهم فإن كل عضو فى المجتمع سوف يشترك 


فى إصدار القوانين» لأن كل فرد من 


ينتموا آبدا إلا إلى مدينة صغيرة «دولة المدينة» أو جزيرة غير كثيفة السكان. 


06 


”ما اخشصود بالعقد الاجتماعى؟" 
إذا ما قررت الموجودات البشرية بمحض إرادتها الحرة أن تنضم بعضها إلى بعض 
لتشكيل محتمعات. فلابد أن يكون لديها الاستعداد كذلك للتخلى عن «حریتها الطبیعیة» 
للتبادل من أجل حرية أخلاقية جديدة تقوم على أساس القبول الإرادى للقانون. 


وبذلك یکفون عن أن 
> يكونوا أفرادا بدائيين 

یحکمون «الخير) 
الغريزى» ويصبحون 
بدلاً من ذلك مواطنين 
افضلاء» أحرارا:. 


بهذا كن أن يكون معنى 
«الحرية) المدنية هو نفسه 












وهذه العملية التقدمية التدريحة من العزلة البدائية اخ الاتفاق الاشتراکی هی ما بعنبه 
روسو «بالعقد الاجتماعی». آما كيف ومتى يتم أى «اتفاق» فذلك ما لم يفسره بوضوح 
آبدا ويظل لهذا ابتکارا نظريا أكثر منه واقعة تاريخية. 


ار أنه 


لصطلح لقان بل ۱ 











يحتاج للموافقة على 
(العقد» . 







الحيوانات التی تشبه الانسان سوه 
تصل فى النهاية إلى الاعتراف 
بسلطة ما نسمیه «بالار ادة العامة». 
لانهم جميعا يدر كون منا شع ۳۹ 
الخضوع لها وطاعتها. ۵ 





ق بالشخص الضخم الذى ۲ 
۶ له إرادة فريدة. 1 





a‏ ی 
8 5 > 
حور / 





قمتزاید 


. 


3 
1 


لآ 


ين تما 


1 


۱ 


ية الديمقراطر 


2 

a 
2 
3 


عه واحدة 





۱ 
0 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 





إذا كانت اجتماعات الأفراد. الجمعية التشريعية لابد تس 


أن تصوت. بعيدا عن مصلحتها الذاتیت فإن كل ما ينتج 
عندئذ لابد أن يكور ن ار ادة الكل ( 95 «الإر ادة سب 


هى شىء آنقی وأنبل وأشد وطنية وغيرية: ومع ذلك 
فلو كان فى مناسبات معينة نادرة تظهر آراء مختلفة فان 


روسو یمد أنه لا مندوحة لها من أن تلغى بععضها 


فيما يتعلق بالمناهج 
الا حصائية 9 لونتاج 


سوف تظل (الا رادة 


العامة) تشثه تنبثق كنوع 












التى يصدرها حتى تصبح هذه 
القوانين صحيحة ببساطة لأنها 


HOS‏ ا أ 
E :‏ 0 - 0 7 
: 4 8 3 ۱ رُ ۱ ۱ ١‏ 
ضمانات تجاه الرعاياء لآنه من أ 0 ۱ 
۱ اك 1 


م الستحیل على هيئة السيادة أن ؛ ۱ ۱ ۱ 
ار توذی أعضاءها. ٠‏ ۱ ۱ ۰ 


أي مو لصفي ردنا 


جبار الشعب أن يكون حرا يعني 
ببساطة آنه لزيادة حریات 
الاغلبية إلى آقصی حد فان 
بعض الأفراد غیرالاجتماعین 


يم ما ما مت 


سے 


الما كانوا على المدى البعيد ر 





- 106 - 


۳ 
«بالإرادة 


العامة»). 


يه 


عليه هذ 


۰ 
۰ 


و 


ه العنا 
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صه 


ال 


يبد 


نه 


يما 


قو 


هل 


صر 


فى با کر اه أ 


59 


مول - 


2 
ي 
سے 
۰ 


0 


.وهم مغر 


۰ 


بإفراط 





”الجكومه وهيئه السيادة" 
يعتقد هوبز أن الحكومة والسيادة شىء واحد. أما روسو فهو يعارض ذلك بشدة 
فالمواطنون وحدهم هم الذين يمكن أن يكونوا آصحاب سيادة أو هيئة السيادة التى تصدر 
القوانین عن طریق الاجتماعات النتظمة والتصویت فى اة فاکومة عند روسو 
خاضعة للجمعية التشريعية وهی ليست آکثر من مجموعة من الوظفین یدیرون القوانین 
وهذا الاصرار على الهيئة التشريعية» والحكومة يوحي بأن روسو غير مهتم بفكرة (حکومة 
الشعب». 


1 گم 





و 4 


EE 
E 


”7 حكومة الارستشراطیین» 
الحكومة عند روسو لابد آن تكون على الدوام ذات عقد قصير وتخضع للمراجعة 
ج ل تکس تاها امجموغة كر قن الساطة أو ووب اله ال عة و 
الدهش أن روسو يذهب عندئذ إلى أن أفضل أشكال الحكومات لابد أن يشكلها 
الأرستقراطيون. 







ى الطبقة الا. ستقراطية وقت 


الفراغ الكافى الذى تستطيع أن 
تقوم فيه بالواجبات العامة. _. 


كما أن معظمنا لدیه الد“ 
الستقل» ولذا فمن الحتمل 


آکثر أن یکون لدیه ضمیر 


آما الحكومة الديمقراطية التی تتآلف من الشعب نفسه فلابد أن تسیب فى الخلط الذی 


ينشاً بين الادراة الختلفة للهيئة التشريعية واحکومة فلو نهم آصبحو شيئًا واحدا لأدى 
دلك إلى الغساد. 


FOSS 


”المشسرع“ 
قدأدرك روسو أن الانتقال من الوضع «الطبيعى» إلى الوضع «الاجتماعى» 
اسى لابد أن یودی إلى مشكلات فى السنوات القليلة الأولی» فكيف يمكن للأفراد 
اتتزعواحديثاً من الطبيعة وليس لديهم تجارب أن يعرفوا كيف تصاغ القوانين 
مية للمجتمع..؟ واخحل الذى قدمه هو انتكار ااتشريع) مؤقت تكون تقوم وظيفته أن 





م 
. 5 9 2 با e‏ 
نف 5 25 ۳ #8 اتکی €" ۰ و ۴ از i.‏ ی ...جر درم : 
١‏ > بت کی ا ج ۳ اريت ۶ رام 2 ی یی مك 
92 ا ام اي ê 5 E:‏ 2 عر "چرچ :ی ن کو ر اله د 
4 ۱ ر : ال ضع E‏ 39 ۳۳ عواه, لام 


آن الا جتماعية والسياسية ویستعد الواطتون 
بهدوء تام. 
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”الديانة المدئية: مذهب الطبيعيين ادولهه* 
روسو هو أحد الفلاسفة القلائل الذين اهتموا بالدوافع السيكولوجية قدر اهتمامهم 
بالبواعث السياسية التى تربط الشعب بعضه مع بعض إذ يشعر الناس بحاجتهم إلى 
الانتماء إلى الدولة إذ لا تكفى الهيئات أو الجمعيات لضمان الولاء الشامل وكانت 
«الديانة المدنية) هى آخر قسم فى (العقد الاجتماعی» وهو فصل كان روسو يأسف أنه 
أضافه فى اللحظة الأخيرة. عندئذ قام بمحاولة غير موفقة لضغطه. فقد كان يعتقد أن العقد 
الاجتماعى بين المواطنين يحتاج إلى الحد الأدنى للتصديق الدينى. 











اعتقد أن کل فرد لابد آن 7 

یعلن إيمانه بوجود اله خیر» 87 

ير وفی واقعة الجزء الأخروى. | 
کا الذى يجازى الخير ويعاتب هب 


5 ك 


مذهب ۱ ل 8 المؤلهة المعتدل هذا يصب بسح من نم الديانة الرسمية للدولة. و لابد أن 
يشجع الافراد على الإيمان بآن انتهاء قوانين الدولة هو إثم بقدر ما هو غير قانونى. 
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» ال مجيه“ 


السيحية العتدلة تمكرة أن تکون مرغوية لعدة أسباب» فهى تؤكد بشدة على العالم 
لآخر بدلا من الواطنة الصالحة. والكنيسة القوية تنتج الواطن الخجول القسم الو لاء 
اوالسیحی الحق مخلوق لیکون عبدا» ولکن تقوم دولة ببحث عن معتقدات الفرد الدينية 
لخاصة لکنها سوف ترفض فحسب قبول أى مواطن ملحد أو متعصب دینیا. 






ديانة الدولة بعد ۳ 
أقسموا عن الولاء , 
لها فلابد أن یکون ؟ 
عفابهم قاسا. 






4 دی 
جرد على آساس أنه لا يؤمن 


EN 


:کد بهاء فلتکن عقوبته الموت. 


3 السام ا 
TES 0030-7‏ 









.اهو 
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”روسو الواشعى؟ 
على الرغم من أن فلسفة روسو السياسية قد تبدو مجردة وبعيدة عن مسائل الحياة 
اليومية. فإنه فى الممارسة كان أكثر من أن يكون واقعياء فلو أصبح للمجتمع بالفعل 
مجموعة من العادات والأعراف والقوانين المتفق عليهاء التى تعمل بطريقة جيدة. وإذا ما 
تعبير عن «الإرادة العامة)ا. وعلى الرغم من أنه كان يعتقد من حيث المدآ أن او ميدي 
لهم بالملكية الخاصة. وآن تقبل التفاوت الاقتصادى لا مندوحة عنه. غير أنه كان يصر على 
أنه ينبغى أن لا يكون هناك تطرف فى الثروة والفقر لأن ذلك سوف يؤدى إلى فساد 


۱ ۱ الأمور السياسية. 
لن یکون هناك مواطن غني ” ان 
لدرجة مجعله یشتری مواطنا اخر 


أو فقیرا لدرجة تجعله يبيع نفسه. N‏ 





«حاله اج تسار تک ور کا“ 
محلها بعض النسخ الشمولية النظرية. فى عام ۱۷۰6 طلب منه ضابط من کورسیکا هو 
(بوتافکو ) أن يصنع دستورا لسکان الجزيرة» وکان الوضع السیاسی فى جزيرة کورسیکا 
1 مسحتوف بالخاط ولقد عشر روسو قدر 
استطاعته على معلومات حول اخزيرة: التاريخ 
الحغرافياء الدین» النظم الاجتماعية. مصادر 
الثرورة والقوانین الوجودة. 











۱ 2 
کر 1 رد FE.‏ ۴ 
م ا جر عه ریا 


0 4 
۳ ام 


0 5 اي 
ee‏ ا 


او 


وانهارات کل أحلام الدستور لتق 


على آهل کورسیکا أن يواصلوا حياتهم معتمدین على 1 
اقتصادهم الزراعی 9 بنفسه الذى ب بسعى إلى | المقايضة ¢ 













فى الفقره وش ن الط تهم اسر ب ارات ان د 







ثم بعد ذلك اشتری الفرنسیون 

احزيرة بالفعل ليضمنوا أن أفكارى 
لن توضع آبدا موضع التنفیذ. 

وکان من حسن حظی 


على الفرنسیین. 


ولد نابليون بونا بارت ١1759(‏ -۱۸۲۱) فى کورسیکا لكنه بدا 1 
حياته العسكرية ضابطًا فى سلاح الدفعية فى امیش الفرنسی. ی 
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حالة اختيار لسولندا 
فى عام ۱۷۷۱ كتب روسو أيضا«تأمسلات حول الحكومة البولندية» بناء على طلب 
الكونت «فيهورسكى» .فى هذا الوقت كان روسو يطالب بانتخاب الملك وآن تكون 
الضرائب عادلة» كما طالب بإصلاح التعليم» وآن تكون بولندا فيدرالية أكثر ففى دستورها 
السياسى» بهذه الطريقة يعبر المواطنون أكثر عن رأيهم فى طريقة الحكم. 









جر و ااا ا 0 
1 شرت 0 ی حور ¥ 
1 مھ ے Rex? 322 ٣‏ ® 
پیت ا م 
ل 


عام ۲ ومن نم لم تر 
أفكارى النور على الإطلاق. 










"۰ ۷ الإخباريتين اعتقدت أن 

ينمو تدريجيا من النظم ي 
والتقاليد والمعتقدات 

المحلية الموجودة بالفعل. 





ل ت ع از سا ار رم 


ويبدو أن ذلك كله جعل منه محافظًا أكثر منه ثورياء لقد كان روسو من الناحية 
العملية آقل راديكالية من آتباعه الشوریین الفرنسیين التحمسین الذین ودوا أن يكون هو 
علی هذا النحو. 
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انتقادات لنظريات روسو السياسيهة 
كانت هناك اختالافات حادة حول كتابات روسو السياسية. فکتاب (العقد الاجتماعى) 
يمكن أن يقرأ بطرق مختلفة كثيرة» ما آقلق بعض العلماء والباحثن» لكنه بالنسبة لبعضهم 
الآخر علامة جديدة على عظمته الحقيقية» فهل كان روسو ليبرالبًا طیب القلب آم وحفا 


ول 








والمسالة تتو قف عادة على ای 
جانب من روسو تقرأء والمعانى 
التى تستخلصها من مفرداته 


سيك . 





لم يكن روسو على الدوام مفكرا منطقيًا متسقًاء لكنه كان يكتب بطريقة مقنعة تماما 
يميل إلى أن يقول أشياء مثل «إجبارك لكى تكون حرا التى تعنى أشياء سيئة للغاية فيما 
بدو ولكنها ليست كذلك. دعنا نبدأ بنظرة نقدية لفكرة روسو عن الإرادة العامة. 
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”الارادة العامة خت الفحص»" 
لقد سبق أن رأينا مدى آهمية الكيان الغامض المسمى «الإرادة العامة» بالنسبة لفلسفة 
روسو الساسية و كانت هذه العبارة شائعة فى الفکر الفرنسی» واستخدمها كتاب من 


ی 








۰ اللسيادة) وع و ۱ 


العامة وإن كان روسو اطخ 

۱ معنی فریدا خاصا به. 
1 50 الفکر الجمعى فإن «الجتمع» هو کیان میتافیزیقی ذو وجود منفصل 

وكما أنه يمكن أن يكون للأفراد «إرادة»ء فكذلك الجتمع يمكن أن يكون له إرادته الخاصة 

هى «الإرادة العامة»» وهی شىء أكثر من المجموع الكلى لارادات الاعضاء الافراد أوأكثر 

من «إرادة الکل». 
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“|الإرادة العامة والقانون“ 
ستظل هناك على الدوام خلافات حول المسائل الأخلاقية مثل «القتل الر- 
أو«الإجهاض» ومن ثم فمن الصعب أن نرى كيف يصل المواطنون عن روسو إلى 





E کی‎ 
Ef 


من السهل أن نرى كيف أن مجمو مثل جما 
أو أعضاء في رحلة على الشاطىء يمكن ‏ بسهولة ‏ أن تصنع قواعد لسلوك الاع 
وتصوت عليها وتتوقع من الأعضاء طاعتهاء لكن من الصعب أن نرى كيف يكن لم 
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”نظرة رومانسیبه للحياة الاشتراكية" 
كتب روسو كتاب «العقد الاجتماعی» مع أفضل النوايا الطيبة فهو رجل مثالى بعيد 
عن المجتمع كثيرا ما يجد أنه من الصعب التوافق مع العالم التحضر فلم يكن لديه خبرة 
يومية» لکن لا يزال لديه شوق عمیق لأن يكون جزء] من الجتمع. وهو فى رواياته يغالى 
فى الثناء على المجتمعات الزراعية الصغيرة الموجودة. 





چ سفانت الفا ۳ 


RE‏ الحصاد وغيرها مر 
الناسبات الحلية. ية 


ولقد آدرك كيف يقوم کل فرد من آفراد الحتمع فى مثل هذه الا حداث العامة 
بالمشاركة فيها بآن يلعب دورا مهما یکشف عن بعض جوانب الو لاء للمحتمع. 


0 
۱ 


e 


”الدولة الجمعية“ 
كان لدى روسو آراء رومانسية» رجعية تماماً عن حياة القرية التقليدية وما فيها من 
أفراح وانسجام. فقد تجاهل أو تناسى الطبيعة القهرية للمجتمعات الصغيرة فغرائز الجمعية 
کثیرا ما كانت عاطفية وساذجة. لكنها لم تكن قط استبدادية أو طغيانية. 





و النقاد الأعداء الذین اتهموا 
لان فلسفة روسو السياسية بأنها 
0 شمولية «بالقوة» لم ۹ 
۱ يكونواغير ن ا 


يطلب روسومن كل فرد أن يتنازل عن حقوقه الفردية لمفهوم غيردقيق بتاتا هو «الإرادة 
العامة» »لكن ما لم نعترف بالحقوق الإنسانية للفرد عندئذء كما بينت التجربة الحديثة» فان 








يضع روسو ضوابط كافية 
أوتوازنات على سلطة السيادة 
تست 


لقد وثق آکثر ماینبغی فى خيرية جمعية الواطن العصومة والمشرعين هسه 
شبه الالهیین لضمان أن لا یکون هناك قهر. 
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من السهل أن بقع مجتمع روسو فريسة فرد أو مجموعة تدعي آنها تجسيد «للإرادة 
العامة» .وبذلك نعلق الهيئة التشريعية للمواطنين »ونحكم بازدراء شامل لكل الحريات 
المدنيةء ولقد فعل نابليون عام 5 ۱۸۱ ذلك بدقة فأعلن للهيئة التشريعية أننى.. 


AFET 
أدولف هتلر قد نال الأصوات‎ 


أنا الإرادة 
العامة 





فاحرية كلمة يستحيل تعريقها بدقة. رغم أن لكل متا محموعة من الاقکار الجاهزة 
التقريبية عنها» فلا نعرق ماذا تعنی بالضبط عندما تمس ممتلكاتناء وكلامناء أومعتقداتنا 
الجرية الفردية. 


يضع التركيز كله / 
الحرية الأخلاقية ع 





ما الدی يخلق المواطن الصالح..؟ 
يبدو أنه من طبيعة الحكومات ذاتها أن تكون متعطشة للسلطة المطلقة» وهذا هو السبب 
الذى يجعل الديمقراطيات الحديثة» تحاول أن تضمن دائما وجود كوابح على الحكومات 
فى صورة أشياء مثل السلطة القضائية الستقلة والصحافة الحرة. 










ولقد اتهم روسو أيضا بانه وأنه يتحدث عن 


السئول عن فتح البات «الحرية» و«القوة» كما 
لجميع آنواع «الریاد» لو كانتا شيئًا واحد 
الشمولی الفظیع. ۱ 


(الادارة العامة» أو حزب 
الأیدیولوجیا يكن الاعلان 
بآنهم محانین آو منحرفون 


من السهل جدا نقد رؤية روسو السياسية بوصفها «وجهة نظر»! مثالية ساذجة» وهی 
إلى حد ما تقوم على آساس ذكريات طفولته الأولى لجمهورية جنيف الثالية «بمجلسيها». 
كما أنها تقوم أيضًا على أساس قرارات المراهقة المبكرة «لبلوتارك». وإعجابه بالنماذج 
الكلاسيكية القديمة. 







من الأفضل العمل على 


التى هي عندى تعنى أن 


تحسين الناس بدلاً من التعامل ٠‏ الطبقة البشرية طبيعية جدا 
معهم على نحو ما هم عليه. ويمكن أن تتغير على الدوام. 
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ن كتاب «إمسيل» وكذلك كتاب «العقد الاجتماعى» معا بمجرد نشرهما » وقضى 


لأيام الأخيرة من حياته فارا هاربا يتخفى تحت أسماء وهمية فى مقاطعات صغيرة 
> وفى جميع أقاليم الريف الفرنسی أما مقدار الخطر المحدق به فهذا آمر مشكوك 
کن الاضطهاد الحقيقى على كتبه وأفكاره كان يخدمه فى تدعيم طغسيان مشاعره 





جنيف وهولندا آبعدتا (روسواء وفى عام ۳ کت ر تھ أشائقية رن مورا 
اتهم فيه روسو بالنفاق ورد روسو فى خطاب عام آخر أوضح فيه نظريته فى خيرية 
الإنسان الأصلية ودافع عن معتقداته فى «الديانة الطبیعیة». 







دوافع الضمير الداخلية يكن الثقة 
فيها أكثر من معتقدات الكنيسة 
الكاثوليكية الحامدة وأفضل من 
التأييد الخرافى «للمعحزات». 





0 3 3 و ۱ ين ۱ 1 ْ 
۱ 7 61 انا ۰ ۳ 1 4 3 4 5 ۱ ف 1 ده 
۳ ےک ی و 
ی ١‏ ۱ ¢ ۹ 5 5 2 
تک 5 ھښ 


روسو يهاجم جنيف 
دئذ تنازل روسو عن مواطنته لحنيف للمرة الثانية» وبوصفه شخصا بلا دولة 
تیه رافير» وهناك كتب خطابات عامة غاضبة أكثر إلى أهل جنيف المتعصبيز 
,ن كماكانت تسلك محاكم التفتيش «خطابات كتبها من فوق الجبل عام ٤‏ 
بذه الخطابات من أفكاره الرئيسية فى كتابى «إميل». و«العقد الاجتماعی» 
جنيف بالتعصب والتحيز. 
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سلامة موقتة 
نج ناا اله وین ای مات على سربق نقد وت رودو أل 
المحلس الصغير «المجلس التنفيذى» قد کافاً نفسه أكثر مما ينبغى» بسلطة تعسفية على 
حساب الجلس العام «جمعية المواطنين» ثم وجد روسو فى النهاية راعيًا ثريا آخر هو 
الاسکتلندی المنفى غريب الاطوار: جورج كيث حاكم نيوشاتل. 





فورا عن جميع 
المحادلات الدينية. 
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هاربا وفارا 


عاش روسو لفترةحياة شاعری فقام بعدة نزهات على جبال جورا (Jura‏ متابعًا 
اهتماماته الجديدة بعلم النبات کما بدا آیضا یکتب الاعتر انات لکن سمعته سرعان ما 
حقت به فکان الفرویون الحلیون یقذفون بیته با شحارة. 





)١(‏ سلسلة جبال تمد على شکل قوس حوالی ۳۹۰ كيلو مترا على الحدود الفرنسية السويسرية 
() [- ( 
لترجم 


+181 


”الزوار“ 
ندما كان روسو هناك جاءه العديد من الزوار؛ بما فى ذلك عالم الاقتصاد هو 
رس (۲7 ۱۷ - ۰۱۸۳ والشاب الإسكتلندى جيمس بوزويل (۱۷۰ - ها 
أصبح فيما بعد كاتب السيرة الشهير لصمويل جونسو الذى كان يداعب | 
بم بسخريات لاذعة» وقد سحل أحاديثهما المتعددة ويبدو أن روسو كان يس 
تسه 


e ۱۰ 3 Mr CT E RH 
O ۱1۳۹ 
r ۱ 1 5 


...يو روسو! لديك أنكا ريل 





المنفى فى إجلترا 


زعم بوزويل آیضا آنه تعرض للغواية من تريز رفيقة روسو. 





لكن للأسف هناك علامات واضحة أيضًا من مراسلات روسو فى هذه الفترة على أنه 
قد آصبح غير متزن بدرجة متزايدة. فقد كانت تنتابه آعراض كثيرة من جنون العظمة. 
فرآی المؤامرات ضده فى كل مكان وهی كلها جزء من مؤامرة أوربية كبرى للهجوم عليه 
وعلى مژلفاته. وشملت خيوط المؤامرة جميع أصدقائه القدامى» وفلاسفة التنوير. 
والكنيسة الكاثوليكية» وكل فرد آخر ارتبط معه حدیثا بكراهية» وقدم له الأصدقاء ملادا 
فى «ستراسبرح» وفى أوكرانيا لكنه فى النهاية اختار إنجلترا. 


# 


15 


«مشاجرة آخری» 
آعجب الفيلسوف الإنجليزى ديفيد هيوم بمؤلفات روسوءوقدم له ملجأ فى إنجلترا 
فغادر روسو فرنسا. نفى نفسه أولاً فى لندن, ثم فى تا تشنويك» وأخيراً فى و«تنى هول) 
فى ستافورد ساير» والتقى فى لندن بأعضاء من الأسرة المالكة؛ وقضى آیاما سعيدة فى 
دراسة النبات فى وادى نهر «التيمز» بصحبه كلبه سلطان لكن مزحة سخيفة فى خطاب 
كتبه هورارس ولبول أحد أصدقاء هيوم سخر برقة من تمركز الذات عند «روسو» سرعان 
TT‏ 





1 عاج 
5 
0 
00 
- #6 
0 


وکتب هیوم ايا سختصرا؟ لهذه e‏ غير الضرورية. ثم فر روسو فى النهاية 
عائدا إلى فرنساء وهویقول: سیدی آود الرحیل من انجلترا آومن هذه الحياة..») 
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العودة من اطنصی 
استقر روسو فى فرنسا مع فیرامو) ۲۱ - ۱۷۹۱ ) الذی كان يحيا به. والذی وافق 
على کل ما قاله روسو حتی ولو كان جنوتاء ثم اعتزل روسو فى قلعة للأمیردی کونتی فى 
تيرما لدة عام» حيث راودته خیالات اضطهاد وحب. 


عل 
8 


3 0 وفى ربيع عام ۱۷۸ شفيت 
کن : ۳ | ۰ 
چ إلى حد ما وغادرت إلى ليون 











وحدث فى هذا الوقت 
أنه أ< حيرا تزوج من 
نیریز التى أصبحت 


"العودة إلى باريس“ 
عاد روسو إلى باریس كان مشهوراً .فاستقبل العدید من الزوار» ولعب الشطرنج مع 
الأصدقای وذهب إلى الأوبرا كما قضى شطرا کبیرا من وقته فى كتابة خطابات عنيفة إلى 
أصدقائه القدامى. وأزعحه إعحاب سيلة تدعى مدام «ماريان». وفى الأعوام الثمانية 
الأخيرة من حياته كان يقضى وقته فى نسخ الوسیقی. ودراسة النبات فى البيئة الطبيعية 
المحيطة ساریس. وإعداد وبيع محموعات مسن الاعشاب؛ وتكملة كتاب الاعترافات الذى 












القد رتبت لظهور طبع جه 
إشعبية من الاعترافات. غاا 
آزعح الکثیرین من 
و 
SSE‏ 


ولقد كتبت مدام «دايبناى)بمساعدة فولتير بعض الذكريات الشهيرة کرد على 


الاعترافات كما فعل جريم وديدرو. 
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”الاعترافات“ 
ب الاعترافات فى فترة استغرقت عدة سنوات. ولقد تغيرت دوافع روسو لكتابتها 
فى عام ١7515‏ قراً کتاب فولتیر اللاذع «مشاعر الواطنین». 


قصة الوحيدة الحقيقية عن 
e‏ 





البداية... 
يفتتح روسو كتاب «الاعترافات» بهذه الكلمات التى تحمل نبرة التحدی: 


ولقد عزمت على القيام بمشروع غير 
مسبوق.وبمجرد نشره لن يكون له مثيل 
قط. وغرضى هو أن أعرض على 
إخوانى :. "ا:سانیف كيف يبدو إنسان 
فى أصدق صور فطرته وهذا الانسان 















إنسان فى العالم کله فأنا أختلف ت 
عنهم. على الأقل. إن لم فد 3 ۱ 





الحاجة إلى الاعتراف 
الاعترافات عمل هیز. ومن المؤكد أنها صدمت مشاعر العديد من قراء القرن الثام 
شر من اعتادوا فهم الانحرافات فى «هلويز الجديدة»» وكثيرا ما كان روسو صریه 
سدد مشاعره الجنسية ومقابلاته الغرامية» وهويعترف بأشكال الهزيمة الاستعراض 
اخفيفة» وكذلك النزعة الاسوشية. والاحساس بالإثم الجنسى» ولقد كان مصمما أ 
حعل لغة الاعترافات مباشرة «وشفافة» حتى تنقل بأمانة حقيقية حياته مباشرة» كما كا 


مل أيضًا أن يطمس الصورة الشائعة التى كان يتخيلها كثير من الناس «الجان جاك 


+ مووي شي :ب شا لين‎ o 
و ی ۵ کے‎ 
۳ ي او‎ 8 


2 


2ء ع ع 
نت أود ان اعرف كما 


06 کش 1 
ل لي کا 2 
و و و رد 
6 *. 





۲ شىء سوى الحقيقة»" 
ن روسو يأمل - عن طريق اعترافه بكل شىء - أن يفهم نفسه على نحو أفضل 
ح مع الرجل الذى آصبح عليه الان. فالاعتراف يساعد على محو الإثم. 










ظل هذا العبء رازحا على 
ستطاعتى أن أقول إن رغبتى فى 
ف هذا العبء قد لعبت دورا 
افى قرارى بكتابة الاعترافات. 


ة ليوضعوا فى ملجاً للقطاء ولم يمنعه أى من هذه الفضائح عن الدفاع القوء 
فقد أصر على أن نواياه كانت باستمرار خالية من اشت. فإذا كانت الاعترافا: 
آثما فقد حولته ‏ فى نظره ‏ إلى شخصية بطولية » وكلما كانت اعترافاته أكثر 
عا اعتقد قراؤه أنه شخص يوثق فيه وبالتالى قبلوا هحومه على الآخرين. 
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كانت التفصيلات الفعلية للاعترافات دقيقة بدرجة كافية» لقد كان رو 


۱ د = دع رة تقريمًا أكثر مه كاذنا هدا فد كان نجميعه لالأحداث 


ذاتية » فعندما یکون سعيداً تقوم ذاکرته بمد الزمن .وعندما یکون تعيسًا 





”أشبه بالقصة“ 
يعرض علينا روسو حياته على آنها نموذجء ويقيم توازنًا بين الشخصيات الى 
والأحداث وفى الأوقات الحرجة يحشر فى الرواية خطابات وأحاديث مستخدما 
العودة إلى الماضى واستباق الأحداث حتى يضفى على قصة حياته عاملاً روائيًا 
والواقع إن الاعترافات هی قصة متميزة عن السيرة الذاتية مليئة بالخيال» والبلاغة الث 
والكقافة السیکولو جية. 





”بصيرة سيكولوجية» 
تقد روسو أن الاعترافات هى كتاب آخلاقی عمیق. بقراءة رواية صادقة بلا 
اة آخری ليست حياة القاری الخاصة » وبذلك سوف يتعمق القراء فى فهم | 
رية» وتقل رغبتهم فى الحكم على الاخرین» لقد اقتنع روسو آیضا أن كل م 
eem‏ 





e a 1 0‏ نی بعض الاوقات 
ق في النهاية من قراءة الاعترافات. هو الصوت الباشر لانسان عازم باستمر 
كان یعتقد أن روسو كان يخدع نفسه. 
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معنى الاعترافات 
الاعترافات عبارة عن أشياء كثيرة» فهى ‏ من ناحية ‏ رثاء للأيام الخوالى» وهی من 
ناحية أخرى قصة شاب يبحث عن أم بديلة» وهی من ناحية ثالثة ببحث عن الطفولة 
الفقودة التى كان روسو يأسف دائما أنه خلفها وراءه» لقد كان سعیدا كطفل صغیر 
وكمراهق مغامر حر بطريقة رائعة. 










يي 8" أثناء سفریاتی» صادقت. آفرادا من 


۱ و البريئة والأصيلة - إلى حد ما التی لا 
08 تعلم شيئا عن جادبیتی الجنسية. 


۱ ^ OR: 1 7 8 5 ® 9 ® ان‎ E و‎ : 7 


ولقد أحب بإفراط أوأله نساء شابات آرستقراطیات. وكثيراً ما بادلوه هذه الحب 


وأعطوه مأوى ؛ خصوصاً فى «جنتین» الأولى ليه شارميت والثانية «هیرمیتاج!؛ وتصف 
الاعترافات هذا المأوى. ويعيش مره أخرى أفراح هذه الحياة اللسيطة المتوحدة التى أدت 
إليهاء إلا أن العشاق المنافسين. و«المجتمع) والمئؤسسات المتعصية. تأمروا لتحطيمه. وإنهاء 
القصص الغرامية. 
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”الاعترافات والمذهب“ 
ن روسو أكبرء وربما أحکم» کاتب فى خمسينيات قرنه عندما كتب عن أيامه ٩‏ 
يام التى كان فيها بريئًا لم تدنسه مصا حات ولا خيانات الحياة الراشدة» وهو : 
عترافات على قصة حياته. وكيف أنها توضح حقائق مذهبه الفلسفى. 


وبوصفه موجودا بشریا طيعاء فقد 39 
شکلته البيئة من حوله مع والدیه 
و آساتذته ومعلمبه وأصدقائه 
والحسنین إليه وآعدائه. 
۳ 
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"محاورات روسو" 
أصيب روسو عام ۱۷۷۲ بجنون العظمة على نحو متزايد مع الخوف من الاضطهادات 
الواقعية والمتخيلة معاء وفى ذلك الوقت بدأ يكتب محاورات غير مألوفة التى آدار فيها مع 
«الرجل الفرنسی» محاكمة علنية « لحان جاك) المؤلف كاره الیش صاحب السلوك 







الشانن. ب 
>“ علدت حم 
الانتقادات الكثيرة ضد ۳۷ 39 
حان جاك ومؤلفاته. 3 5 


لم تكن المحاورات دائما واضحة للقراءة تي کت ECE‏ ات الوك 
وهی أحيانًا تکشف عن علامات مزعجة نون العظمة الرضی. وقدم فيها روسو أيضا 
بعض التوازى اللا معقول بينه وبين السيد المسيح. «کنت دائمًا أعتقد فى نفسىء ولا آزال 
أننى أفضل الرجال»... 


+ 


"من ليس ضدى؟" 
وهو فى حالة الوهم هذه اعتقد أن المخطوطة لابد أن تكون سرقت. وبالتالی فقد 


نوتردام. 





ويبدو أن ذلك كان علامة على أنه حتى الله يقف ضده ومن هنا فقد كتب عدة 
5 رات توزع باليد عنوانها «إلى كل من لا يزال يحب العدالة والحقيقة». ووزعها فى 


شوارع باریس. 
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غير أن المحاورات ليست كلها ضجیج وهیاج. وإنما هی أيضاً تفحص الخلافات بين 
جان جاك روسو الثائر على العادات والتقاليد بسمعته الطيبة القوية والفرد الأشد هدوءا 


وخصوصية الذى لا يرغب إلا فى الحياة الهادئة البسيطة. 


لابد لى آبضا أن أعترف 


+ هی تن بأن حبى الشهير للطبيعة 
الا بدیلا عن الممحبة ۱ 


۷ 





کتب روسو قرب نهاية حیاته آنواعا استسطانية خاصة من أعمال النثر الشعرية التی 
تركزت حول هذه الشاعر الشخصية الخاصة بالضياع» كما ابتکر كذلك آنواعا جديدة من 
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"العقل. واخخیال. والرومانسی4؟ 

كان روسو فى بداية تلك الحركة المعقدة من الأفكار والقيم. والأساليب الفنية الحديدة 
فى التعبير التي أصبحت الآن تحمل اسم الرومانسية. كانت هناك فى القرن الثامن عشر 
عصر ال إلى التهكم من الخيال باعتباره مجرد وهم. وأولئك الذين مجدوا 
استخدامه استبعدوا على آنهم مستطلعون ومن الهواة المتحمسين. 

لقد كان روسو دائما يحترم العقل بوصفه أداة نافعة » لكنه كان دائما يعلم أن خياله هو 
منبع الأفكار الأصيلة» وهذا هو السبب فى أنه كان مهتما بمعرفة وظيفة الخيال. وكان 
يعرف أنه فى حالة ذهنية خاصة لتلقى الحكمة. 


0 3 
¥ 







۴ و | لايكون الرء إیجابیا إذ تتتابع چ 
۳ الحال فى النوم دون أى مساعدة 


چ فى أحلام البقظه وشروده الذهنی 


n 









”أحلام اليقظة لجوال متوحد“ 
هناك متعاطف آخر هو «الماركيز جيرادان» قدم لروسو ملجأ فى «آرمنوفیل» قرب 
باريس» وهنا استعاد روسو قدراته الذهنية وقضى الصيف فى التريض بالزوارق عازفا 
موسيقى ا النباتات» ورواية القصص لأبناء جيرادان» كما بدأ آیضا فى 
۱ كتابة «أحلام جوال متوحد). 









نت أحب هات التجوك 
وحدى أكثر من أى شىء آخر 
فقد كانت دائما العامل الحافز فى 


۳ 9 ۰ 
ر ی < ب 


وفی آخر كتبه وصف جولاته وهو يمشى فى الریف حول باریس فى شی من 
التفصیل. وکان يذهله ویسعده للغاية أن یلتقی بنباتات مسختلف أو حیوانات برية لم 
یعرفها من قبل. 


)١(‏ اسم يطلق على الموسيقى 2 الوضوعة لکی تؤدى فى ححرة من ححرات النزل عبیزا لها من الوسیقی 
التى تؤدى فى الکنائس والمسارح .. إلخ» وكانت مزدهرة فى القرن السابع عشر وأوائل الثامن عشر 
(المترجم). 
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"آخر إنسان طبيعى فى التأمل؟ 
كان لنزهات روسو أيضًا هدف جاد. فقد مكنته من الاتصال بالله وبالطبيعت ولايز 
باب «أحلام جوال » يحمل فقرات غريبة من السخط العارم والتبريرات الذاتية» لك 
ظمه كان أكثر هدوءاً » وحزنًاء وأشد قبولاً. فى ذلك الوقت كان روسو يكتب لنفم 
سسب. وعندما صنف يوميات النزهات التى لا شكل لهاء تخیل أنه يستطيع تخزي: 


نواته الأخيرة. 









خی 


وف آستعید الذكرياد” 5 
له السعيدة بكتابتها » وبآن 





تي وبذلك أضاعف من 


بدأ روسو فى كتابة «أحلام جوال» عام ۱۷۷۲ وظلت قائمة دون أن نتم لقد ظهرت 
عن إحساسه بالخراب السيكولوجى» وبعض المشاعر المرعبة من الشك الذاتى والخيانة» 
واعتقد روسو فى نفسه على نحو متزايد أنه نوع منقرض من نسان الطبيعة» سرعان ما 
استبدل به عصرًً جدیدا من الصناعة والتحارة. 







۱ جد 


۵ ی وبذلك : فالان آنا وحدى 9 3 1 
6 رهق ی ۳9 0 دا | تن 2 








- 








ی 


7 ۰ 1 تن تن‎ ۱ ۶ 0 > N 

قط عن آفكاره» لكنه يعرف آیضا أنه يستطيع إيجاز لحظات من السكينة المؤقتة بأن يتحول 
إلى داخل نفسه لکی يستخدم خياله فی الا مساك بتحارت الاضی. وفى کتاب «آحلام 
جوال» دستعد د کر وم سعادة شديدة فی حياته المبكرة. ويدافع عن عاداته الخاصة بالشی 


وحیدا وفترات طويلة من الاستبطان (التأمل الذاتى). 
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19 








لا كان العالم الطبيعى 
يحمل جذورا الهیت 
فان له لهذا السبب - | 
قوة التأثير فیمن 
308 











وعندما يتفحص روسو الطبيعة بامعان فإنها تكشف له عن انسجامها وتناسبها معه 
وهی خصائص أدرك ‏ هو نفسه - آنه يمكن اكتشافها فى الروح البشرية» ولقد كان فى 
النهاية قادرا على أن يرى كيف أن له مكاتًا فى التخطيط الكلى للأشياء. 


کے 
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«حلم عميق وحلو يسك بالحواس . بحيث تفقد نفسك فى هذا السکر اللذيذ فى 
د ام ااه مس 1 .- . ۳ 7 
کشافه النسق الحمالى الذی تتعرف فيه على نفسك. وشعرت بنشوة لا توصف. وهذیان 
رخیم عندما آوحد نفسی مع الطبيعة ككل..٠‏ 
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نی الحديد والمختلف بشأن كتاب روسو الأخیر هو الطريقة التى جعل بها 
رب الذاتية درامية بقوة لدرجة أن قراءه قد أصبحوا قادرين على مشاركته إد 
اما يكون روسو أخرق فى الصحبة کارها لمناقشة أفكاره مع الآخرين. 


j MÛ ge وعم‎ 
E. و‎ E او ا‎ 





3 ۹ اف .و a۹‏ 4 0 


فرضتها على نفسى باختراع 





e: : ۲ ۳۵ 
4 كه‎ ۳ 31 
2 


هكذا كان فعل الكتابة عند روسو إلى حد ماء کثیرا ما يتخذ شكلاً مرضیا یسم 


هاية بتحقيق فهم آعمق لذاته الأصيلة. 


72 
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فى السبعينات » وقرب نهاية حياته أمضى روسو شطرا كبيرا من حياته فى تسجیل 
الموسيقى فى الصباح » والبحث عن الأعشاب فى الريف المحيط بباريس بعد الظهرء كما 
کتب عدة خطابات طويلة إلى آصدقائه وزملائه فى جمیع آنحاء آوربا » وفى مايو ۱۷۷۸ 
اشتکی من الام فى العدة فأخذوه إلى الفراش» لکنه طلب أن تظل النافذة مفتوحة حتی 
یستطیع رؤية الأشجار فى الحديقة. 


کے 


۳ و 


سے د 





ليس فيها سحابة واحدة آلا 
تری أن بوابتها مفتوحة لى» وآن ۱ 


الله ینتظرنی ؟ ! 
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وکانت تیریز مصممة على عدم نشر «الاعترافات» ولا الحاورات» وقررت أن تتزوج 
من تابع انجلیزی للمرکیز «جیراردان!» هو «جون بالی» لکنها انتقلت إلى «بلیسس 
ربلفیل» لتجنب الفضیحة وعلی الرغم من أن الرکیز زودها معاش سخی؛ فقد ظلت 
على الدوام تشکو من أنه سرق آوراق زوجهاء وآنه خدعهاء وماتت وهی فى الثمانین من 
عمرهاء أى عام ۱۸۰۱ بعد وفاة روسو بثلاث وعشرین سنة. ۱ 





OTS a o ag erg م عو‎ RED Cn 
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“روسو امت» وكا 
لقد غير روسو العالم» والطريقة التى يفكر بها الناس. لكن أيمكن أن يعد مسئولاً عن 
كل المزاعم التى قيلت عنه. 





هل يمكن تدعیم هذه الزاعم؟ دعنا نفحصها واحدا تلو الآخر. 
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”الثورة الفرنسية“ 
مت الثورة الفرنسية بعد إحدى عشرة سنة بعد وفاة روسو فى عام ۰۱۷۸۹ 
الثورة الحياة السياسية فى فرنسا تمامّاء ولاشك أن أفكار روسو آثارت +١‏ 
ند بعض قرائه» على الرغم من أن روسو نفسه كان سيكون مرعوبا من التو 
تعمدة لكلماته والإفراط الدموى للثورة نفسها. 
. نقلت رفاته بانتصار إلى البانثون(١2‏ فى أكتوبر عام ۱۷۹6 رغم أنها آزیلت 
شرت ( ۰ رفات فولتير بعد عودة الملكية لليوربون فى عام 4 ۱۸۱). 









ون : هو مدفن العظماء فى باريس (الترجم). 
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لم يكن كتاب العقد الاجتماعى يقرأ على نطاق واسع فى حياة روسو .. لكنه أصبح 
فى نهاية عام ۱۷۸۰ كتابًا شعبياء وأصبح له تلاميذ متعاطفين تمامًا فى كل آنحاء أورياء 
ولقد كان روسو فى الواقع يخشى الثورات» فقد كان يعتقد أنه من الطبيعى أن ينتج عنها 
کوارث» ومع ذلك فقد تبنى أعماله السياسية الفريقان معا الذين قاموا بالثورة: العتدلون 
من الحيروند» والمتطرفون من اليعاقبة. 





١‏ وصاحوا بملء الهم مطالبين «بإرادة الشعب». 
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” عهد الارهاب" 

السلطويون بالفطرة من أمثال ماكسيمليان رويسبير )۱۷۹٤ - ١75/(‏ ولويس آنطوان 
سان حست (۲۷ ۱۷ - 175) كانوا یشیرون باستمرار فى خطبهم إلى روسو محاولين 
إقامة دولة الدين «عبادة الوجود الأعظم). ومن هنا فإن حکم اليعاقبة فى عهد الإرهاب 
(۳ -۱۷۹) كان من بعض الحوانب محاولة لإقامة دولة روسو النظرية» وجعلها 
حقيقة واقعية؛ ومن المؤكد أن روبسبير كان يعتقد فى نفسه أنه تجسيد «للإرادة العامة» كما 





- 167 - 


”أتباع روسو الآخرون“ 


منذ ذلك اليوم وأجيال من الفلاسفة تؤول روسو بطريقتها الخاصة ولأغراضها 
الخاصة. 


آنانیون لآن المجتمع 
قاس مات از 


كذلك. ولابد أن يأتى يوم 











جعلنی آفکر فى سر 

لدولةككيان مطلق يبتلع 

الأفراد فى سلسلةمن 
العملبات الحدلية 


.6 


ال حرة للفرد» وضرورة اختيار 
الذات الاصيلة من الذات 

الاجتماعيت أدت إن اس 

الفلسفات الوجودية 


جان بول سارئر 


”ما بعد الحداثة وروسو“ 
فلاسفةما بعد الحداثة من أمشال ميشيل فوكو )١1985 - ١475(‏ من المؤكد آنهم 
يشاركون روسو إبمانه بالطبيعة المرنة للموجودات البشرية» كما كانوا أكثر انتقادا 
للمؤسسات الاجتماعية التى كانت وظيفتها الأؤلى ‏ فيما يبدو تحويل الموجودات 
البشرية الحرة إلى «رعایا» خاضعين» لقد كان روسو يتشكك فى مشروع التنوير من بدايته. 





N‏ مثل مفهوم: 
۱ «لعلم) ول عهیدا 







ومن هنا كان روسو 
ور ععیی ماه من أتباع ما 
بعل الحداثة الیکرین. 












الحداثة سیرتابون بعمق ۳ 
النظريات الجمعية التى حدث 


عنها «العقد الاجتماعی». 


جاكدريدا 


- 169 - 


المواطن الكامل“ 
كان روسو خارجا على الجتمع تم سم كامل يسمي ٍ ليه وهو سعید. غير أن 
هذا الجتمع المثالى منظم بطريقة صارمة لا یسمح فيه إلا بأقل القليل من البحث أو 
الناقشات الحرة؛ فهو مكبوت باسم «الحرية». 
هلی أن يلقن الأطفال 
| المذهب ويتحسس الاباء 



















ية تعنى الطاعة 
الدائمة للإرادة | 
العامة. 
لا تقوم رؤية روسو السياسية 
على الطبيعة البشرية س 58 
الو حودة واغا تعتمد اما 


يلاما أن تتشكل الطبيعة البشرية 
حتى لا تضطر الدولة الجمعية 
# المنسجمة بعد ذلك لإجبار 
ر آحد أن يكون حرا. 


”يوتوبيا آم دیستوپیا(۱)* 
خیال روسو بصدد الواطن الکامل آثار ردود فعل سلبية من جانب کتاب القصص الخيالية, 
ومن جانب الفلاسفة فى آن معا؛ لقد حذر کل من آلدوس هکسلی (۱۹۲۳-۱۸۹۶4) وجورج 
ال لانت بت -01 ES a‏ امسوم الى الب علي ريا در 
جدد؛ 6 را يتحول إلى كواسن ادستو به؟ و 
















إ الواقع إن الدولة 
الشمولية الفعالة هی دولة 
1 ا يسيطر فيها الدیرون علی 
9 * السكان بشكل لا يحتاج ارب 







۳ 


() الیوتوبیا هی الکان الخيالى الثالی مثل تخیل دولة فاضلة .. إلخ» آما الدیستوبیا ¥5013 فهی 
المكان الخالى الموحش الذى يعانى فيه المرء معاناة حقيقية من رهبة الوضع وا حالة المعيشية السسيئة 
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”الدولة الشمولية“ 
كان روسو ملتزمًا بالحرية للجميع بقوة» لكنها لسوء الطالع ليست من ذلك النوع من 
الحرية التى تبقى شكائم من آنواع مختلفةء وتوازنات مع السلطة احاکمة. أو تبقى على 
الحقوق الإنسانية» والمجتمع التعددى, لقد أرادوا للناس أن يتحرروا من جماعات الضغط 
المؤثرة» ومن سطوة الإقطاعيين الاقتصادية لكنه لم يدرك آبدا أن الدولة يمكن أن تكون قوة 
كا ا یی لوزن 0 
م dd‏ 


القرن العشرين وآلوان الظلم التي 
تمارسها الدول الشمولية» وكنت 
)2 سأشطاط غضبًا من آولتك الذين 
ا د مو ن نت خدام نظرياتى السياسية 








ومن المرجح أنه لم يكن جمعیا حقا ولا ليبراليًا حقاء وإنما كان أكشر تعقيدا فى الدفاع 
عنهما. ومع ذلك ففلسفة العقد الاجتماعى فى أيامنا الراهنة لها كثير من النقاد القساة من 
ناحبة لأنها ‏ فيما يبدو نص ملتبس الدلالق ومن ناحية أخرى يسهل جدا إساءة تقديره. 
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”الرومانسية" 
هل كان روسو «أبَا للرومانسیة»؟ تكمن المشكلة فى تعريف الرومانسية إننا نست 
اللفظ لنطلقه على ظاهرة بدأت فى أواخر القرن الثامن عشر وانتشرت فى جميع أ 
أوربا فى أربعينات هذا القرن؛ وهی تصف دعوة إلى التجديد الأدبى والفن والوسب 
والفلسفة» والسیاست لطا و ب يدم 


رم ی سيل مطلب الحرية لا 
مقا أن تفضل الخيال على 9 3 
0 والحدس على المنطق. 
وس سروه 





وسو 11 النوريته EEE‏ 
فى معارضة كل أشكال القهر السياسى والاجتماعى» وكانت الوضوعات الرومانسية : 
فى مظهرها على الأقل موضوعات روسو الخاصة مثل: الطبيعةوالأطفالء. وال 
والخيال» والتمرد ضد الطغيان وقواعد الجتمع ومعاييره. 
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”روسو : الرومانسى النافر" 
لم يدع روسو قط أنه مؤسس نوع جدید من السساسيق وهو لم يستخدم کا 
مانسى إلا ليصف سلسلة من الحبال (فى أحلامه الهائمة)؛ ولم يكن آبدا عدوا و 
م عصر التنوير الفنية الکلاسيكية إذ لا يزال يعتقد أن العقل ميزة بشرية لها قيمتها. 





وعلى الرغم من أن روسو فى كتاباته المتأخرة كتب عن موضوعات رومانسية مثل 
الطبيعة. والعواطف. والنزعة الفر دیف والحب الر ومانسی فان استحانته لهده الوضوعات 
كانت مختلفة. وأقل وضوحا بكثير ما توحى به «قائمة الرومانسية). 





كان عالم نبات وموسيقار كما كان مؤلمًا . ؛ کی ما كان لكتاباتة عن العسالم والطبيعة 


قوة شديدة ووضوح مذهل. 
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”دور الفنان“ 

ثیرا ما يكون روسو مراوغا منغفمسا فی ذاته» كما کان نرجسیا متغطرسا ند 
ر متباينة من الدونية والتفوق» كما كان خارجا عن المجتمع بلا دولة» فلم يش 
تم حقَ؛ لكنه حلل أسباب هذا الاغتراب. 


2 


مم 
ی و ََ 
٩‏ لقد كنت مقتنعًا على 


ع مو ع 


أبة اقنعة اا 


بنقائلصى. فقل أنفة نفعت 
8 حياتى كلها بالفعل فى 
Ê‏ السعى للوصول إلى الوعى 
ات 





و د ورما كان هذا هو السبب الى 
الأقل آحد أباء الرومانسية الحقيقيين» ولقد ساعدت شخصية روسو الخاصة وأ 
ويل دور الغنان » والبرهنة على أهمية الخيال الخلاق. 
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"النزعه البدائيه عند روسو“ 
لم ینکر روسو فكرة «النزعة البدائية» آیضّاء لكنه رما كان أقوى من دافع عنها 


بحماس. فالنقد البدائى للحضارة يصر على أننا بساء لأننا هحرنا العصر الذهبى الاضی. 
فارتكبنا خطاً فادحا باختيارنا للحضارة فخسرنا «قربنا من الطبيعة». 


0 کے يا معظم الأوربيين الآ 
ات السیارات. والتلیفزیون ‏ 
ر والکهرباء والكمبيوتر. 


چاو 


کت و ۳ ۳ 
a 1 3‏ تنیز ید 
A.‏ ۱ 0 
3 ا 
فك 



















3 
3 


ومع ذلك فربما ما زال روسو يصر على أن الحضارة سيئة بالنسبة لناء وربا كان على 
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«النبوءة البيئية" 
إننا ‏ نحن الموجودات البشرية المتحضرة الحديثة - لسنا حشدا مثیرا للاعحاب. ولسنا 
سعداء فنحن نتلهف أكثر على الثروة المادية التى بنتجها التقدم التکنولوجی» وفاعليات 
المنافسة فى السوق. 








فكثير منا عبارة عن ٠‏ 
ملحقات للآلات الر قمیة.۱ 





والتحارية التى لگنا 
بخوف ورغبات 
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عندما كتب روسو مقالاته كان عدد سكان العالم صغیرا وكانت الثورة الصناعية قد 
بدأت للتوء فلم يكن فى استطاعته أن يتنباً بأن حضارتنا «الحديثة» سوف تجعل كوكبنا فى 
النهاية غير مأهول بالسكان. 
لدينا نحن الموجودات البشرية 
نظرة خطرة إلى العالم هی 
التركيز على الإنسان. 









نميل إلى الظن بأن «أحدا 
ما» خارج على الطبیعتي( 






حي ولهذا فإننا ندمر بطريقة 
اعمياء أنظمتنا الطبيعية التى 
تساعدنا على الحياق ا 


ماتت المحيطات واختفت طبقة الآوزون. وتغير الناخ العا مى بطريقة تنبئ عن كارثة لا 


يمكن التكهن بها. 


«تکالیف الحضارة“ 

لم يزعم روسو قط أن الحضارة كانت كلها سيئة؛ فقد آعطتنا الکتابت والفن» 

والوسیقی. والطب الحديث. والعلم والأطعمة المناسبة» والكتب مثل هذا الكتاب؛ لكن 

من الواضح أن ثمن حضارتنا الحديثة كان باهظًا جد وهو لم يقترح علينا آبدا إعادة 

عقارب الساعة إلى الوراء» فالإنسان الطبیعی عنده ‏ قبل كل شىء ‏ هو خيال نظری. لكنه 
كان يعتقد فعلاً أن علينا إعادة الشريط. 

ولا كنا أحرارا؛ فإننا نستطيم 

أن ننمو ونتطورء ورغباتنا 









ع و 

من المرجح أن روسو كان 
من «الحضارة» البشرية التى 
يمكن احتمالها لأنفسنا. 


4 


نجد آنفسنا «نتقهقر» لکن هذه 
الرة إلى شىء أشد سوءا من 


- 180 - 


هل كان لروسو «مذهب؟ 

م يركع روييو بط ۳ لوقه «لم آتطلع آبدا لأن أصبح فیلسوقا ولم آزعم أبدا 

ا ؛ أنا لست واحلا منهم ولم أكن یوم ولن آکون, ولا أريد أن أصبح 
واحدا منهم .. ) 

لكن كانت لديه آراء واضحة عن مقاصد الحياة البشرية فقد كان يعتقد أن الأفكار لا 

هو ساسا وضع جهالة. 





اا لا نعرف طبیعتنا ولا اليد الابحابی الفعال, عدذنا .. فالآسرار التی لا هکن 
وان كنا لا لك فی الواتع سوی ا حال 
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00 «مذهب فى التفاوّل؟ 002001 

5 کان «مذهب» .روسو هو ما انبئق من الاستبطانى الذاتى ء عنذه» وهو انتقاد اجنود 
E‏ الغربينة؛ فشسا يندو آنه تقسلم هو تدهوز وانهيارء والؤسسات 
السياسية والاجتماعية هى مجرد تغطية للاستغلال السیاسی والاقتصادى. 
لكن عل رم من أن لوا اش وت تسا يا مر دازا 


ال لطبیعی الاق یشمل 
5 الوجودات البشرية یحتوی على 
۱ 0 أخلاتى فر صه 





وعلی الرغم من أن الناس فقدوا رؤية هذه الحسقيقة. فان إمكان اعادة اکتشانها ٩‏ 
لا یزال قابعًا داخل کل فردء وذلك شىء يمكن أن يؤدى بوما ما إلى مجتمع 8 + 
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رقات ٠‏ ۰۰ . والنتیجة؟ 


غزیر اج لدب وهو ایض بطل ری افردية. 
صا ارمة؛ وهو ناسك یائس من الرضاء وهو معلم تر بوی 





- 183 - 


”قراءات أيعد“ 
كان روسو غزير الإنتاح» فكتب القصص أو الروايات» والقصائد والمقالات. 
وا "ذکریات. والأحلام» والاعترافات. والمحاورات؛ والمعاجم. والأوبراء 
"عامة والخاصة. وأعمالاً آخری متنوعة فى السياسة. 
؛ والسياسة» واللاهوت. والحرب» وعلم النفس وعلم 
وهد: يعنى 5 لین مق انل أن نتعقب آعماله ور" 
التر جمات الإنجليزية. 
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المشروع القومى للترجمه 
الشروع القومی للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الاولی ۰ بنطلق 
من الایجابیات التی حققتها مشروعات الترجمة التی سبقته فى مصر والعالم العربی 
ویسعی إلى الاضافة بما یفتح الأفق على وعود الستقبل معتمدا البادی التالية : 
-١‏ الخروج من آسر المركزية الاوروپية وهيمنة اللغتین الإنجليزية والفرنسية . 
۲- التوازن بين العارف الانسانية فى الجالات العلمية والفنية والفكرية والابداعية . 
۳- الانحیاز إلى کل ما يؤسس لافکار التقدم وحضور العلم واشاعة العقلانية 
والتشجیم على التجریب . 
-٤‏ ترجمة الاصول العرفية التی أصبحت آقرب إلى الاطار الرجعی فى الثقافة 
الانسانية العاصرة» جنبا إلى جنب النجزات الجديدة التی تضم القاری فى القلب 
من حركة الابدا ع والفکر العالیین . 
ه- العمل على إعداد جيل جدید من الترجمین التخصصین عن طریق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسیق الجهود مع المؤسسات العنية بالترجمة . 


-55 
3 
۳ 
٤ 
-6 
-1 
۷ 
"۸ 
-۹ 


- 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العلیا 

الوثنية وا لاسلام (ط۱) 
التراث السروق 

كيف نتم كتابة السیناریو 
ای ا 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

الل نید 

خطاب الحکاية 

مختارات شعرية 

طریق الحریر 

دیانه السامیین 

التحلیل النفسی للادب 
الحرکات الفنية منذ ۱۹۶۰ 
أثينة السوداء (ج١)‏ 


مختارات شعرية 
الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 


قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلی الجمیل 

ظلال الستقبل 

مثتوی 

دين مصر العام 

التنوع البشری الخلاق 
وسالة قى الختا م 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط۲) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراضص 

التاريخ الاقتصادى لأقريقيا الفريية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. مادهو بانیکار 
جورج جيمس 

انجا كاريتتيكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى. س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسواقا شیمبوریسکا 
ديفيد براونيستون وأيرين فرانك 
رويرئسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لوسی سميث 
مارتن برنال 

فيليب لارکین 
مختارات 

جورج سفیریس 

ج. ج. کراوثر 

صمد بهرنجی 

جون آنتیس 

هانز جیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدین الرومی 
مجموعة من ال مؤلفين 
جون لوك 

جيمس ب. کارس 

ك. مادهو بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روب 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 

يول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد فؤاد بليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووفاء كامل فاید 
يوسف الأنطكى 

مصطفى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن المودن 

أشرف رفيق عفيفى 

باشراف: أحمد عتمان 

محمد مصطفی بدوی 

طلعت شاهین 

نعيم عطية 

يمنى طريف الخولى و بدوى عبد الفتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على الناصرى 
سعيد نوفیق 

يكن اسن 

ابراهیم الدسوقى شتا 

آحمد محمد حسين هیکل 
بإشراف: جابر عصفور 

منی أبو سنة 

بدر الديب 

أحمد فواد بلیع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطفی إبراهيم قهمى 
احمد فواد بلبع 

حصة [براهیم النیف 

خلیل کلفت 

حياة جاسم محمد 


غ- 
م- 
1 
/اغ- 
٤۸‏ 
۹- 


۱- 
5م- 
7م - 
4- 


-060 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

كناك بع 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

آلف لبلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسيانى أمريكية 
العلاج النفسی التدعيمى 
الدراما والتعلیم 

الفهوم الاغریقی للمسرح 
ااا 

الاعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الاعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

الحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لد النّص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج۲) 
برتراند راسل (سيرة حیاة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
ارات ف 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإسلامى فى أوائل القرن المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
اة لا تمت ل لر 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القاری 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 


آلن تورین 

بیتر والکوت 

أن سکستون 

بیتر جران 

بنجامین باربر 
آوکتافیو ياث 

آلدوس هکسلی 
روبرت دینا وجون فاين 
بابلى نیرودا 

رینیه ويليك 

فرانسوا دوما 

ه .ت . نوریس 
جمال الدین بن الشیخ 


داریو بیانویبا وخ. م. بینیالیستی 
ب. نوفالیس وس . روجسبفیتز وروجر بیل 


أ . ف . آلنجتون 

ج . مايكل والتون 
چون بولكنجهوم 
فديريكى غرسية لورکا 
قديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 
جوهانز إيتين 
شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

الان وود 

برتراند راسل 
آنطونیو جالا 

فرناندو بیسوا 

فالنتین راسبونین 

عبد الرشید ابراهیم 
آوخینیو تشانج رودریجث 
داریو فو 

ت . س . البوت 

جين ب . تومبکنز 


ل ٠١‏ . سيمينوقا 


جمال عبد الرحيم 

أنور مغيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إيراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمانى الميلود ویوسف الأنطكى 
مت این الط 

لطفی فطیم وعادل دمرداش 
مرسی سعد الدین 

محسن مصیلحی 

على یوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
محمد أبو العطا 

الس الس ديه 

صيرى محمد عبد الغنى 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعى 

مجاهد عيد المنعم مجاهد 
رمسيس عوض 

رمسيس عوض 

عبد اللطيف عبد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصیاغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


حسن بيومى 


فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
تاريخ النقد الادبی الحديث (ج٣)‏ 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التأليف 

بوشکین عند «نافورة الدموع» 
الجماعات التخیلة 

مسرح میجیل 

مختارات شعرية 

موسوعة الأدب والنقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 


السرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


أساليب ومضامين المسرح الاسبانوآمریکی المعاصر 


محدئات العولة 
مسا الف الول اند 


مختارات من السرح الاسبانی 


ثلاث زنیقات ووردة وقصص آخری 


هوية فرنسا (مج۱) 


الهم الانسانی والابتزاز الصهیونی 
تاريخ السینما العالية (۱۹۸۰-۱۸۹۰) 


مساعلة العولة 
الثهى الرواكن: تقنيات راف 
اسا ا 

قبر ابن عربى يليه آياء (شعر) 
أويرا ماهوجنى (مسرحية) 
مدخل إلى النص الجامع 
الأدب الأندلسى 


صورة الفدائی فى الشعر الامریکی اللاتینی العاصر 


حروب المياه 

الا الال لاش 
المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادی 


آندریه موروا 

مجموعة من ال مؤلفين 
رینیه ويليك 

رونالد روبرتسون 
بوريس آوسبنسکی 
آلکسندر بوشکین 

بندکت آندرسن 

میجیل دی آونامونو 
غونفرید بن 

مجموعة من المؤلفين 
صلاح زکی آقطای 
جمال مير صادقی 
جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدنز 

بورخيس وآخرون 

باريرا لاسوتسكا - بشونباك 
كارلوس ميجيل 

مايك فیذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بویرو باییخو 
فرنان برودل 

مجموعة من ال مؤلفين 

ديقيد روبنسون 

بول هیرست وجراهام تومبسون 
بیرنار فالیط 

عبد الکبیر الخطیبی 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 
جيرارجينيت 

ماريا خيسوس روپییرامتی 
نخبة من الشعراء 
مجموعة من المؤلفين 

حون بولوك وعادل درويش 
ES‏ ددم 

فرانسس هيدسون 


أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد القصود عبد الکریم 
مجاهد عبد النعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا امین 
سعید الفانمی وناصر حلاوی 
کنخ 

محمد طارق الشرقاوی 
محمود السید على 

خالد العالی 

عبد الحمید شيحة 

عبد الرازق بركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدین 

عبد الوهاب علوب 

فوزیه العشماوی 

سری محمد عبد اللطیف 
ادوار الخراط 

پشیر السباعی 

شرف الصیاغ 

(براهیم قندیل 

إبراهيم فتحی 

رشید بنحدو 

عز الدين الکتانی الادریسی 
محمد بئيس 

عبد الففار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 
تفص الله تخفتای 
محمود علی مکی 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 
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راية التمرد 

مسرحينا حصاد كونجى وسکان المستنقع 
غرفه تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفیق) 

الرأة والجنوسة فى الاسلام 
النهضه النسائية فى مصر 

لنساء والاسرة وقوانین الطلاق فى التاریخ الاسلامی 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتاية المرأة العربية 
نظام العبودية القديم والنموذج المثالى للانسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب: آوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل نوش 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الات الان اة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى 


ثقافة العولة 

الخوف من اا 
ا 

المختار من نقد ت. س. اليوت 
قلاحو الباشا 

مذکرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالماللیفزیون بين الجمال والعتف 
پارسیقال (مسرحیة) 

حیث تلتقی الانهار 


تا عفر سر بنا 
الإسكندرية : تاريخ ودلیل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعی 
صاحية اللوكاندة (مسرحية) 

موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

الق الفجنيرة) النظرية رال 
النظرية الشعرية عند |لیوت وأدونیس 
التجربة الإغريقية 


سادی پلانت 

وول شوینکا 

فرچینیا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنبل 
ليلى أبى لغد 

فا ونين 
جوزيف فوجت 

أنينل الکستندرو فنادوليتا 
چون جراى 

سيدرك ورپ ديقى 
قولقانج إيسر 
سوزان باسنیت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فیذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 
كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 
فودرت ميسن 
مجموعة من الولفین 
أ. م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارلى جولدونى 
كارلوس فوينتس 
ميجيل دى لييس 
تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إميرت 
اكات فل 


رويرت ج. ليتمان 


نسيم مجلى 

سمية رمضان 

منى إبراهيم وهالة كمال 
ليس النقاش 

بإشراف: رعوف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 

بشير السياعى 

أميرة حسن نويرة 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 

أحمد محمول 

ماهر شفيق فريد 

سحر توفيق 

كاميليا صبحى 

وجيه سمعان عبد المسيح 
أمل الجبوری 

نعيم عطية 

حسن بیومی 

على عبدالرعوف البمبى 
عبدالغفار مكاوى 

على إبراهيم منوفى 
أسامة إسير 


منيرة كروان 


-۱ 
-۲ 
7م1ك-‎ 
-1١6 
- مم16‎ 
كم16-‎ 
/اه1-‎ 
-۸ 
"0۹ 
- ٠۰ 
1 
- ۲ 
~۳ 
٤ 
- 0 
1 
- ۷ 
۸ 
-۹ 
۷۰ 
- 
-(/۲ 
۲ 
٤ 
۷0 
- ۷1 
—-۷ 
- 
-.۹ 
- 
-١5١ 
-۲ 
—\1AY 
-۶ 
-۵ 
۸1 
—\1AV 
-١4 


هوية فرنسا (مج ۲ » ج۱) 
غزالة اليتوه تشخ ]مر 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانکفورت 

الشعر الامریکی العاصر 
الدارس الجمالية الکیری 
خسرو وشیرین 

هوية فرنسا (مج ۲ ۰ ج") 
الأيديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبولیون (حياة من نور) 
خكانات القفلن:(قصص أطفال) 
العلاقات بين المتدينين والعلمانيين فى إسرائيل 
فی عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والتقافة 
ایداعات أدبية 

الطریق (روایة) 

وضع حد (روایة) 

حجر الشمس (شعر) 

معنی الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التلیفزیون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصادیات البيئية 


آنطون تشیخوف 


مختارات من الشعر الیونانی الحدیث 


قصه جاوید (روایة) 

النقد الادبی الامریکی من الثلاشنیات إلى الثمانينيات 
العنف والنیوءه (شعر) 

چان كوكتو على شاشة السینما 
القاهرة: حالة لا تنام 

أسفار العهد القدیم فى التاریخ 
مكحم متا ارت هی 
الارضة (روایة) 


موت ۱ لأدب 


فرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

فيولين فانويك 

فيل سليتر 

نخبة من الشعراء 

جى آنبال وآلان وأوديت قیرمو 
النظامى الكنجوى 

فرنان يرودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 

أليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 
تفا ا 

جوردون مارشال 

چان لاكوتير 

أ. ن. أفاناسيفا 

یشعیاهو ليقمان 

رابندرنات طاغور 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من ال مؤلفين 

ميجيل دليبيس 

فرانك بيجو 

ولتر ت. ستيس 
إيليس کاشمور 
نوم تیتبرج 
هنرى تروايا 
نخبة من الشعراء 
آیسوب 

رید ما اجن 
و.ب. بینس 
رینیه جیلسون 
هانز [بندورفر 
توماس تومسن 
میخائیل إنوود 
بزرج علوی 
ألفين کرنان 


بشير السباعی 

محمد محمد الخطابی 
فاطمة عبدالله محمود 
آحمد مرسی 

مي التلمسانی 
عبدالعزیز بقوش 

بشیر السباعی 

|براهیم فتحی 

حسين بیومی 

زیدان عبدالحلیم زیدان 
صلاح عبدالعزیز محجوب 
باشراف: محمد الجوهری 
سهير الصادقة 

محمد محمود آبوغدیر 
شکری محمد عیاد 
شکری محمد عیاد 
شکری محمد عیاد 
بسام ياسين رشید 
هدی جن 

محمد محمد الخطابی 
إمام عبد الفتاح إمام 
احمد محمود 

وجیه سمعان عبد السیح 
جلال البنا 

حصتة ابراهیم الشف 
محمد حمدی ابراهیم 
إمام عي الفتاج إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد يحبى 

یاسین طه حافظ 

فتحی العشری 

دسوفى سعيد 

عبد الوهاب علوب 
امامت اج ام 
محمد علاء الدين منصور 


ندر الایب 
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محاورات کونفوشیوس 


سیاحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ 


عامل النجم (زواية) 


مختارات من النقد الأنجلو-آمریکی الحديث 


شتاء ۸۶ (رواية) 
المهلة الأخيرة (رواية) 
سيرة الفاروق 
الاتصال الجماهيرى 


تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 


ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل 
الجانب الدينى للفلسفة 


الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 
الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع علمًا جديدا 
ليل أفريقى (رواية) 


شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 


فردينان دوسوسير 


تسم ی نان وتان لس 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 


سیاحت نامه ابراهیم بك (ج+۲) 
جوانب أخرى من حیاتهم 
مسرحیتان طلیعیتان 

لعبه الحجلة (روایة) 

بقایا الیوم (رواية) 

الهيولية فى الکون 

شعرية كفافى 

فرانز كافكا 

العلغ فى تجدمع جر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


يول دى مان 

كونفوشيوس 

الماح أنو يكن آمام وآخزون 
زين العابدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 

فالنتين راسبوتين 

كمس الفلا شيك الات 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

اون لوها كافا للك سمفؤززا 
رامون خوتاسندیر 

دان آوریان 

مجموعة من الولفین 

سنائی الفزنوی 

جوناتان کللر 

ريمون فلاور 

آنتونی جیدنز 

زين العابدین الراغی 
مجموعة من الولفین 
صمویل بیکیت وهارولد بینتر 
خولیو کورتاتان 

کازو ایشجورو 

باری بارکر 

جریجوری جوزدانیس 
رونالد جرای 

باول فيرايند 

برانکا ماجاس 

جابرييل جارئیا مارکیث 


ديفيد هربت لورانس 


سعید الغانمی 

محسن سيد فرجانی 
مصطفی حجازی السید 
محمود علاوی 

محمد عبد الواحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفناوى 
إبراهيم سلامة ابراهیم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
فخزى لبيب 

أحمد الأنصارى 

مجاهد عيد المنعم مجاهد 
جلال السعيد الحفناوى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد آیو العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الغنى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصری 
محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصباغ 

نادية البنهاوی 

على إبراهيم منوفی 
لعاف لاد 

على يوسف على 

رفعت سلام 

نسيم مجلى 

السيد محمد نفادی 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على البريرى 
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المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
عم الجمالية وعلم اجتما ع الفن 
مأزق البطل الوحید 

عن الذباب والفنران والبشر 
الدرافيل و الجيل الجدید (مسرحية) 
ما بعد المعلومات 

فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغربى 
الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربی فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (روایة) 
ن اماع نالفو 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مات و 

الثقافة الجماهیرية والخذاثة فى فصو 
حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
زاقذات الكركة النسوية اسرد 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاریخ الفلسفة الحديثة 

الفجر 

شارات من ال الأرمتق ر الو 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زکی نجیب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 


إبداعات شعرية مترجمة 


خوسيه ماريا ديث بوركى 
جانيت وولف 

تورمان كيجان 
فرانسواز جاكوب 

خایمی سالوم بيدال 

نوم سنونیر 

آرثر هیرمان 

ج. سينسر تریمنجهام 
مولانا جلال الدين الرومى 


رويين فيدين 


تقرير لمنظمة الأنكتاد 

جيلا رامراز - رايوخ 

کای حافظ 

ج ۰. کوتزی 

وليام إميسون 

ليفى بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا آديس وآخرون 
جابرييل جارثيا ماركيث 

والتر أرميرست 

أنطونيى جالا 

دراجو شتاميوك 

دومنيك فينك 

جوردون مارشال 

مارجو بدران 

ل.أ. سیمینوفا 

دیف روبنسون وجودی جروفز 
دیف روبنسون وجودی جروفز 
دیف روبنسون وکریس جارات 
وليم کلی رايت 

سير أنجوس فريزر 

نخية 

جوردون مارشال 
زكى نجيب محمود 
إدواردى مندوتا 
حون جريين 
هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارى تبریز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 

مصطفى إبراهيم فهمى 

جمال عبدالرحمن 

مصطفى إبراهيم فهمى 

طلعت الشايب 

فوّاد محمد عکود 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 

ياسر محمد جادالله وعربى مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 

ابتسام عبدالله 

صبری محمد حسن 

باشراف: صلاح فضل 

ئا مال ال مضه 

توفیق على منصور 

على |براهیم منوفی 

محمد طارق الشرقاوی 

عیدا للطیف عبدالحليم 


إمام عبد الفتاح إمام 
إغام عبن e‏ مام 
محمود سيك أحمد 

عبادة كحيلة 

فاروجان كازانجيان 
باشراف: محمد الجوهرى 
إماع عند ع 
على يكف ل 


لويس عوض 
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روایات مترجمة 
وا 

فن الرواية 

ديوان شمس تبریزی (ج>۲) 
وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 


وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحكانة الت الفكرة رانا 


الأديرة الأثرية فى مصر 


الأصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابى فى مصر 


السيدة باريارا (رواية) 
ت. س. البوت شاعرا وناقدا وكاتنا توخا 
فن ۰ | ۴ ۱ 


الچینات والصراع من أجل الحياة 


الیدایات 

الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص آخری 
الفردوس الاعلی (روایة) 
طبيعة العلم غير الطبيعية 
السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونًا (مسرحية) 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سى. باترسون 
سى. سی. والترز 

جوان كول 

رومولو جاييجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من ال مؤلفين 
براين فورد 

إسحاق عظيموف 

ف.س. سوندرز 

بريم شند وآخرون 

عبد الحلیم شرر 

لويس وولبرت 

خوان رولفو 


دوریییدیس 


رحلة خواجة حسن نظامی الدهلوی حسن نظامی الدهلوی 


سیاحت نامه ابراهیم بك (ج؟) 
الثقافة والعولة والنظام العالی 
الفن الروائى 

ديوان منوجهرى الدامفانی 


علم اللفة والترجمة 


تاريخ السرح الإسبانى فى القرن العشرین (ج١)‏ 
تاريخ المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج؟) 


مقدمة للأدب العربى 
فن الشعر 
سلطانالأسطورة 
مكبث (مسرحية) 


فن النحو بين اليونانية والسريانية 


مأساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 
أسطورة برومثيوس فى الادبین الإنجليزى والفرتصی (مج١)‏ 
أسطورة برومثيوس فى الادبین الإنجليزى والفرنسی (مج؟) 


أقدم لك: فد 2 دید فدجنشنین 


زين العابدين المراغى 
أنتونى كنج 

ديفيد لودج 

آبو نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

بوالو 

جوزیف کامبل وپیل موریز 


ولیم شکسبیر 


دیونیسیوس ثراکس ویوسف الاهوازی 


جين مارکس 
لويس عوض 
لويس عوض 
جون هینون وجودی جروفر 


لويس عوض 

عادل عبدالنعم على 

بدر الدين عرودکی 
ایراهیم الاسوقی شتا 
صبری محمد حسن 
صبری محمد حسن 
شوقی جلال 

ابراهیم سلامة |براهیم 
عنان الشهاوی 

محمود علی مکی 

ماهر شفیق فرید 
عبدالقادر النلمساد 
آحمد فوزی 

ظریف عبدالله 

طلعت الشایب 

سمير عبدالحمید إبراهيم 
جلال الحفناوى 

سمير حنا صادق 

على عبد الرعف البمبى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد ابراهیم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطی 

محمد نور الدين عبدالنعم 
أحمد زكريا إبرافيم 
السيد عبد الظاهر 
السيد عبد الظاهر 
مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 


بدر الديب 


جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 
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آقدم لك: مارکس 
الجلد (رواية) 


الحماسة: النقد الکانطی للتاريخ 


أقدم لك: الشعور 

آقدم لك: علم الوراثة 

آقدم لك: الذهن والخ 

آقدم لك: یونج 

مقال فى النهج الفلسفی 
روح الشعب الاأسود 

آمثال فلسطينية (شعر) 
مارسیل دوشامب: الفن کعدم 
جرامشی فى العالم العربی 
محاکمة سقراط 

بلا غد 


الادب الروسی فى السنوات العشر الاخيرة 


صور دریدا 


لعه السراج لحضرة التاج 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج۲, ج۱) 
وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الغربى 


فن السانورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

ال ام ید 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزلیخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 


الإسلام فى بريطانيا من ۱۹۸۵-۱۵6۰۸ 


لقطات من المستقيل 


متون الأهرام 
فلسفة الولاء 
نظرات حائرة وقصص أخرى 
اغنطراف فى الوق ار 


جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

کروزیو مالابارته 

چان فرانسوا لیوتار 
ديفيد بابینو وهوارد سلینا 


ستیف جونز ويورين فان لو 


أنجوس جیلاتی واوسکار زاربت 


ماجی هاید ومایکل ماکجنس 
ر.ج کولنجوود 

ولیم دیبویس 

خاییر بیان 

جانیس مينيك 

میشیل بروندینو والطاهر لبیب 
أى. ف. ستون 

س. شير لایموفا- س. زنیکین 


مجموعه من الولفین 


إمام عبد الفتاح امام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 
محمود مکی 

ممدوح عبد النعم 
جمال الجزیری 

محیی الدين مزید 
فاطمة إسماعيل 

آسعد حلیم 

محمد عدالله الجعیدی 
هویدا السباعی 
کامیلیا صبحی 
شرف الصیاغ 
شرف الصیاغ 


جایتری اسبیفاك وکرستوفر نوریس حسام نايل 


مولف مجهول 

لیفی برو فنسال 
دیلیو يوجين کلینباور 
تراث یونانی قدیم 
آشرف أسدى 


اور اله اش الاي 
تد هيوز 

مارفن شيرد 

ستيفن جراى 

شيل طن 

آرثر كلارك 

ناتالی ساروت 

نصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

ادوارد براون 


بیرش بیریروجلو 


محمد علاء الدين منصور 
باشراف: صلاح فضل 
خالد مفلح حمزة 

هانم محمد فوزی 
محمود علاوی 

کرستین یوسف 

حسن صقر 

توفیق على منصور 
عبد العزیز بقوش 
محمد عيد ابراهیم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوفى 
بكر عباس 

مصطفى إيراهيم فهمی 
فتحى العشری 

حسن صاير 

أحمد الأنصارى 

جلال الحفتاوى 

محمد علاء الدين منصور 
فخرى لبيب 
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سلامان وأبسال (شعر) 


العالم البرجوازى الزائل (رواية) 


الموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر 

الصبية الطائشون (رواية) 


دليل القاری إلى الثقافة الجادة 


كانؤراها الضاة السناحة 


مبادئ المنطق 
قصائد من كفافيس 


الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة الهندسية 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث المر 
منون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بارمنیدس 
أنثرويولوجيا اللغة 
التصحر: التهدید والجابهة 
تلمیذ بابنیرج (روایة) 
حرکات التحریر الافريقية 
حدائه شكسيير 

سام باريس (شعر) 

تا مس کن هم الاب 
القلم الجرىء 


ا 


الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
التصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج؟) 


عاش الشباب (رواية) 
كيف تعد رسالة دکتوراه 
اليوم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


المسافر (شعر) 


راينر ماريا رلكه 


تون الدین فارخ العام 


نادین جوردیمر 

بيتر بالانجیو 

بونه ندائى 

رشاد رشدی 

جان کوکتو 

محمد قؤاد کویریلی 
آرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من ال مؤلفين 
جوزایا رويس 

باسيليى بابون مالدونادو 
باسیلیو باون مالدونادی 
حجت مرتجی 

بول سالم 

تيموثى فريك وبيتر غاندى 
أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شبورل 

ريتشارد جيبسون 
استاغل شاج القن 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 

مجموعة من ال مؤلفين 
جيرالد برنس 

فوزية العشماوى 

كليرلا لويت 

محمد فؤاد كويريلى 

وان مينغ 

أوميرتى إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

جان أنوى وآخرون 

ادوارد براون 

محمد اقبال 


حسن حلمی 

عبد العزیز بقوش 
ر که وي 

rs E 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلو 

عبدالله أحمد ابراهیم 
أحمد عمر شاهين 
تة شنا 

أحمد الانصارى 

نعيم عطية 

على إبراهيم منوفى 
على إبراهيم منوفی 
محمود علاوى 

بدر الرفاعى 

عمر الفاروق عمر 
مصطفی حجازی السید 
حبیب الشارونی 

ليلى الشربینی 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سید آحمد فتح الله 
صيرئ محمد جسن 
نجلاء أبى عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطفى محمود محمد 
البراق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوی 

فاطمه عبدالله محمود 
عبدالله أحمد ایراهیم 
وحید السعید عبدالحمید 
على إبراهيم منوفی 
حمادة إبراهيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 
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ملك فى الحديقة (روایة) 
أساسيات اللغة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 

القصص التى يحكيها الأطفال 
مشترى العشق (رواية) 

دفاعا عن التاريخ الأدبی النسوى 
تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيفات والمدن الكبرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 

فقافاك ورال اند 

فى قلب الشرق 

القوى الأريع الأساسية فى الكون 
آلام سياوش (رواية) 

السافاك 

مومو (رواية) 

أقدم لك: ستيفن هوكنج 

رية المطر والملابس تصنع الناس (روايتان) 
تعويدة الحسی 

إيزابيل (رواية) 

المستعربون الإسبان فى القرن ۱٩‏ 
الأدب الإسبانى المعاصر بأقلام كتابه 
معجم تاريخ مصر 

انتصار السعادة 

خلاصة القرن 

همس من الاضی 

أغنيات المنفى (شعر) 


الجمهورية العالمية للآداب 


صورة كوكب (مسرحية) 


سنيل باث 

جونتر جراس 

و راسك 

سوزان انجیل 

محمد على بهزادراد 
E‏ 

چون دن 

إم. فى. رويرتس 
مايف بينشى 
فرناندو دی لاجرانجا 


ندوة لويس ماسینیون 


بول دیفیز 

إسماعيل فصيح 

تقی نجاری راد 

لورانس جين وکیتی شين 
فیلیب تودی وهوارد رید 
ديفيد میروفتش وآلن کورکس 
میشائیل انده 


زیاودن ساردر وآخرون 
عبد ماك انقوس وا سکاو ارت 
تودور شتورم وجوتفرد كولر 
ديفيد إبرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاناريس 
مجموعة من المؤلفين 

جوان فوتشركنج 

برتراند راسل 

کارل بوپر 

جینیفر أكرمان 

لیفی بروفنسال 

اكلم لتكت 

باسکال کازانوفا 


فریدریش دورینمات 


مبادی النقد الادبی والعلم والشعر أ. أ. رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شیرین عبدالسلام 

رانیا ابراهیم یوسف 
آحمد محمد نادی 
سمیر عبدالحمید |براهیم 
ایزابیل كمال 

یوسف عبدالفتاح فرج 
ریهام حسین إبراهيم 
بهاء چاهین 

محمد علاء الدین منصور 
سمير عبدالحمید ابراهیم 
عثمان مصطفی عثمان 
منی الاروبی 
عبداللطیف عبدا لحلیم 
زینب محمود الخضیری 
هاشم أحمد محمد 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إعام عد لقاع مام 
ام لقع كام 
باهر الجوهری 

ممدوح عبد النعم 
ممدوح عبدالنعم 

عماد حسن بكر 

ظبية خمیس 

حمادة ابراهیم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهین 

عنان الشهاوی 

الهامی عمارة 

الزواوی بغورة 

آحمد مستجیر 
باشراف: صلاح فضل 
محمد البخاری 

أمل الصبان 

آحمد کامل عبدالرحیم 
محمد مصطفی بدوی 


18-" اسناسات الزمر الخاكمة فى مص النثفائية . ٠‏ .حين هاثوائ 
۹- العصر الذهبی للإسكندرية EA‏ 
EC‏ ایس تسه را 


۱- الولاء والقيادة فى الجتمع الاسلامی الأول روی متحدة 

۲- رحلة لاستکشاف آفریقیا (ج۱) ثلاثة من الرحالة 

۳- إسراءات الرجل الطيف كه 

-٤‏ لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامى 
٥‏ 5- من طاووس إلى فرح محمود طلوعى 

- الخفافيش وقصص أخرى نخية 

۷- بانديراس الطاغية (رواية) باى إنكلان 

۸- الخزانة الخفية محمد هوتك ين داود خان 
8- أقدم لك: هيجل ليود سبنسر وأندزجى كروز 
۰- أقدم لك: كانط كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى 
-١‏ أقدم لك: فوکو كريس یرگن و وان ك 
۲- أقدم لك: ماكياقللى باتريك كيرى وأوبسكار زاريت 
۳- أقدم لك: جويس ديفيد نوريس وكارل فلنت 
-٤‏ أقدم لك: الرومانسية دونكان هيث وچودی بورهام 
-٥‏ توجهات ما بعد الحدانة نيكولاس زريرج 

أت تاریخ الفلسفة (مج۱) فزوويك كو ستو 

۷ ,رخالا فد فى لاد النری الفرتی. شنلی التعفاتي 

۸- بطلات وضحایا ایمان شیاه الدین سرس 
۹- موت المرابى (رواية) ضدر الدين عينى 


٠‏ - قواعد اللهجات العربیة الحديثة كرستن بروستاد 
-0١‏ رب الأشياء الصغيرة (رواية) اردان روف 
۲- حتشيسوت: المرأة الفرعونية فوزية أسعد 
۳- اللفة العربية: تاريخها ومستوياتها وتأثیرها كيس فرستیغ 
-٤‏ أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه 


٥‏ - حول وزن الشعر يرويز ناتل خانلرى 

٠‏ - التحالف الأسود الكسندر كوكيرن وجيفرى سانت كلير 
- آقدم لك: علم نفس التطور ديلان ایقانز وأوسكار زاريت 
48- أقدم لك: الحركة النسوية نخبة 

-١‏ أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد آوزبورن ويورن قان لون 
۲- أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت 
۳- القاهرة: إقامة مدينة حديثة جان لوك أرنى 


وو هن ا الفويسة رة وال 


عبد الرحمن الشيخ 

الطيب بن رجب 

أشرف كيلانى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 
محمود علاوى 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
ثريا شلبى 

محمد أمان صافى 

إمام عبدالفتاح إهام 

إماع عتد الفط ج مام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
حمدى الجايرى 

عصام حجازى 

ناجى رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 

جلال الحفناوى 

عايدة سيف الدولة 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
محمد طارق الشرقاوى 
فخرى لبيب 

ماهر جويجاتى 

محمد طارق الشرقاوى 
ال علفناتى 

محمد محمد يونس 

أحمد محمود 

مدع و 

معدو عدا لاحم 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

إمام عبد الفتاح إمام 
محيى الدين مزيد 

حليم طوسون وفؤاد الدهان 
سوزان خليل 
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تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنسنی (رواية) 

النساء فى الفكر السياسى الفربی 
الوروسكيون الان سيو 

نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكان 

طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

دیمقراطبه للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب وبطولات فرعونية 
التفكير السياسى والنظرة السياسية 
روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستکشاف أفريقيا (۲) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم کلنوم 

أرض الحبايب بعیدة: بيرم التونسى 
تاريخ الصين منذ ما قبل التاريخ حتى القرن العشرين 
الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 

تساى ون جى (مسرحية) 

بردة النبى 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوية (روایة) 

الذاكرة الحضبارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الح الذي كان مایت خر 
هسترل: الفلسفة هلما ديفا 
اسان .الغا 


نصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقى 


فردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر أوكين 
مرئیدیس غارثيا أرينال 

نوم تيتتيرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل بارنتی 

لويس جنزييرج 

فيولين فانويك 


ستيفين ديلو 
جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دی ثریانتس سابیدرا 
میجیل دی ثریانتس سابیدرا 
يام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاو شه 

کو مو روا 

روی متحدة 

روییر جاك تيبو 

شاه اميل 

هانسن روييرت ياوس 

يان أسمن 

رفیع الدین اراد آبادی 


نخد 

۶ ۶ 
ادموند هسرل 
محمد فادری 


2-1 


محمود سيد أحمد 

هويدا عزت محمد 

امام غيل الفتاح ام 
جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 
زمام مالف إعام 
عبدالرشید الصادق محمودی 
کمال السید 

حصة إبراهيم النیف 
جمال الرفاعى 

اة عه الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأنصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الننة 

عبد الله عبد الرازق ابراهیم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهاج عبد السام 

عادل هلال عنانى 

سحر توفیق 

آشرف کیلانی 

عبد العزیز حمدی 

عبد العزيز حمدی 

عبد العزیز حمدی 
رضوان السید 

فاطمة عمد الله 

أحمد الشامى 

رشيد بنحدو 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
عبدالحليم عبدالغنى رجب 
سين دالا درا هده 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
مود رجب 

عبد الوهاب علوب 

سعين عد 


محمد رفعت عواد 
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خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللوبى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج۱) 
العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى طفولتى: دراسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ النساء فى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مكتارات من الشعن الفارسى الخدية 
كتابات أساسية (ج١)‏ 

كتايات أساسية (۲) 

ريما كان قديسا (رواية) 

سیدة الاضی الجمیل (مسرحیة) 
المولوية بعد جلال الدین الرومی 
الفقر وا لاحسان فى عصر سلاطین الماليك 
الارملة الماكرة (مسرحیة) 

کوکب مرقع (روایة) 

كتابة النقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
اا ع ف الخالية ا 
الولع الفرنسی بمصر من الحلم إلى الشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
اا 

الفن الطليطلى الإسلامى وا ماجن 
الملك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأربدى 
مدخل عام إلى فهم النظریات التراثية 


هارولد بالمر 

نصوص مصرية قدیمه 
ادوارد تیفان 

إكوادى بانولی 

نادیه العلی 

جودیث تاکر ومارجریت مریودز 
مجموعة من الولفین 

تیتر روو 

آرثر جولد هامر 

مجموعة من الولفین 

نخبه من الشعراء 

مارتن هایدجر 

مارتن هایدجر 

آن تیلر 

پیتر شیفر 

عبدالباقی جلبنارلی 

آدم صيرة 

کارلو جولدونی 

آن تیلر 

تیموثی کوریجان 

تيد أنتون 

چونتان كولر 

فدوى مالطى دوجلاس 
آرنولد واشنطون ودونا باوندى 
إسحق عظيموف 

جوزايا رويس 

أحمد یوسف 

آرثر جولد سميث 

أميركى كاسترو 

باسيليى بابون مالدونادو 
وليم شکسبیر 

دنيس جوبسون 

ستیفن کرول وولیم رانکین 
ديفيد زین میروفتس وروبرت کرمب 
طارق على وفل إيفانز 
a‏ هِ 


ربنيه جيدو 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيفى 

حسن عبد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياض 

أحمد على بدوى 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدالنعم 
إسماعيل المصدق 
اسماضل الصدق 
عبدالحميد فهمی الجمال 
شوقی فهیم 

عبدالله أحمد |براهیم 
قاسم عيده قاسم 
عبدالرازق عيد 

عبدالحميد فهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطفى إبراهيم فهمی 
مصطفى بيومى عبد السلام 
فدوى مالطى دوجلاس 
صبری محمد حسن 
سمير عبد الحمید ابراهیم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأنصارى 

أمل الصبان 

عبدالوهاب بكر 

على ابراهیم منوفى 

على إبراهيم منوفى 


جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محفوظ وحسين نجيب المصرى 
عمر الفاروق عمر 
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ما الذى حدث فى «حدث»» ۱۱ سبتمبر؟ 
المغامر والستشرق 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر فى قصص يوسف الشارونى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليونانى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 

أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

المؤستقى والعؤلة 

مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين 
آقدم لك: چان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 

الاس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلايين وبلایین 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الط المعاضيو 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطی 
الوك القت 

الأول ق ال ان 


چاك دریدا 

هنری لورنس 

سوزان جاس 

سیقرین لابا 

نظامی الکنجوی 

صمویل هنتنجتون ولورانس هاریزون 
كيت دانیلر 

کاریل تشر 

السیر رونالد ستورس 
خوان خوسیه میاس 
باتريك بروجان وکریس جرات 
روبرت هنشل وآخرون 
فرانسیس کريك 

ت. ب. وایزمان 

فیلیب تودی وآن کورس 
ریتشارد آوزبرن وبورن فان لون 
بول کویلی ولیتاجانز 

نيك جروم وییرو 

سایمون ماندی 

میجیل دی تربانتس 

دانیال لوفرس 

اف للقن از ساوسو 
اناتولی آوتکین 

كريس هوروکس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام کرولی 
زیودین ساردارویورین قان لون 
تشا تشاجی 

محمد إقبال 

محمد إقيال 

كارل ساجان 

خائینتو بينابينتى 

خائینتو بینابینتی 

ديبورا ج. جیرنر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 

عبد السلام حيدر 


بشير السباعی 

محمد طارق الشرقاوى 
حمادة إبراهيم 
عبدالعزيز بقوش 
شوقى جلال 

هوا تفا ا 

محمد الحدیدی 

محسن مصیلحی 
روف عباس 

مروة رزق 

نعيم عطية 

وفاء عبدالقادر 

حمدى الجابری 

عزت عامر 

توفيق على منصور 
جمال الجزيرى 

حمدى الجابری 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 
ا 

على عبد الرعوف اليميى 
رجاء ياقوت 
عبدالسميع عمر زين الدين 
أنور محمد ابراهیم ومحمد نصرالدين الجبالی 
حمدى الجايرى 

إمام عبدالقتاح إمام 
امام عبد الفتاع مام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحفناوى 
جلال السعيد الحفناوی 
عزت عامر 

صبرى محمدى التهامى 
صيرى محمدى التهامى 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 
إبراهيم سلامة إيراهيم 
عبد السلام حيدر 


۹- موقع الثقافة 

۰- دول الخليج الفارسی 

۱- تاريخ النقد الاسبانی العاصر 
۲- الطب فى زمن الفراعنة 
۲۳- آقدم لك: فروید 

۶- مصر القديمة فى عیون الإيرانيين 
۵- الاقتصاد السیاسی للعولمة 
۷۷- فکر ثوبانتس 

۷- مفامرات بینوکیو 

۸- الجمالیات عند كيتس وهنت 
۹- أقدم لك: تشومسکی 

۰- دانرة العارف الدولية (مج۱) 
۱-- الحمقی یموتون (رواية) 
۷۲- مرایا على الذات (رواية) 
۲۳- الجیران (رواية) 

۶- سفر (روایة) 

۰- الامیر احتجاب (روایة) 
7- السینما العربية وا لافريقة 
۷- تاريخ تطور الفکر الصینی 
۸- آمنحوتب الثالث 

6- تمبکت العجيبة (روایة) 

كات اسشاطين من المؤزوكات امه الفتلئدية 
۱- الشاعر والمفكر 

۲- الثورة الصرية (جا) 

۳- قصاند ساحرة 

-٤‏ القلب السمین (قصة أطفال) 
6- الحکم والسياسة فى آفریقیا (ج؟) 
1- الصحة العقلية فى العالم 
۷ ای وان 

۸- مصر وكنعان وإسرائيل 
۹- فلسفة الشرق 

واكك قاتا 

NS‏ زره 

وك وت نموت با كلاه 
۳- النقد الثقافی 

۶ الکوارث الطبيعية (مج۱) 
وبخكد ماش 8 قارع 
E E‏ ده 


هومى بايا 

سير رويرت هاى 

إيميليا دى ثوليتا 

برونى أليوا 

ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى 
نجير وودز 

أمريكو كاسترو 

كارلى كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرونز 
جون فيزر ويول سيترجز 
ماریو بوزی 

هوشنك کلشیری 

أحمد محمود 

محمود دولت آیادی 

هوشنك کلشیری 

لیزبیث مالکموس وروی آرمز 
مجموعة من الولفین 

آنییس کایرول 

فیلکس دبوا 

هوراتیوس 

محمد صبری السوربونی 
بول فالیری 

سوزانا تامارو 

إكوادى بانولی 

روبرت دیجارلیه وآخرون 
خولیو کاروپاروخا 

دونالد ریدفورد 

هرداد مهرین 

برنارد لويس 

ریان قوت 

جيمس ولیامز 

آرثر آیزابرجر 

باتريك ل. آبوت 

اک کی ا 
ريتشارد هاريس 


ثائْر ديب 

يوسف الشارونى 

السيد عبد الظاهر 

کمال السید 

جمال الجزیری 

علاء الدين السیاعی 

أحمد محمود 

تاه کش جحي 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الروف 
محيى الدين مزید 20 
بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
ت غاا تی مان 

نة عبن الان خان 

سليم عبد الأمير حمدان 

لیم عيذ آلأمين حمذان 

سليم عبد الأمير حمدان 

تم میت السلدم 

عبدالعزیز حمدی 

ماهر جویجاتی 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدی عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السید 
مجدی عبدالحافظ وعلی کورخان 
بكر الحلو 

آمانی فوزی 

مجموعه من الترجمین 

إيهاب عبدالرحیم محمد 

جمال عبد الرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود علاوى 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء إيراهيم ورمضان بسطاویسی 
توفيق على منصور 

مصطفى ابراهیم فهمی 
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قلب الجزيرة العربية (جا) 
قلب الجزيرة العربية (ج+۲) 
الانتخاب الثقافی 

العمارة المدجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السیاحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 
عرض الاحداث التى وقعت فى بغداد من ۱۹۹۷ إلى ۱۹۱۹ 
أساطير بيضاء 

الفولكلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

الث المقين ارم 

آشعار من عالم اسمه الصین 
نوادر جحا الإيرانى 

أزمة العالم الحدیث 

الجرح السری 

مختارات شعرية مترجمة (ج+۲) 
حکایات إيرانية 

اصل الأنوا ع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 
السلمون والیهود فی مناك فالتسیا 
الحب وفنونه (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

التثبيت والتكيف فى مصر 

حج يولندة 

الديمقراطية والشعر 

الكسياد 

أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 


هارى سينت فيليى 

هارى سينت فيلبى 

أجنر فوج 

وال نوز نان 

تيرى إيجلتون 

فكل الله ين خامد انيدي 
کولن مايكل هول 

أليس بسیرینی 

رويرت يانج 

هوراس بيك 

تشارلز فيليس 

ريمون استانبونی 

توماش ماستناك 

ولیم ى. آدمز 

آی تشينع 

عند قانعی 

رینیه جینو 

جان جینیه 

E 
E 
تشارلس داروين‎ 
نيقولاس جويات‎ 
أحمد بللو‎ 

كن 


دولورس برامون 


روخ ماكلويق وإسماعيل سرا ج اين 
حودة عيد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. رويرت هنثر 

رویرت بن ورین 

تشارلز سيميك 

الأميرة أناكومنينا 

برتراند رسل 

جوناثان ميلر ويورين فان لون 
عبد الماجد الدريايادى 


هوارد د.تیرنر 


صبری محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إبراهيم منوفی 
فخرى صالح 

محمد محمد يوئس 
محمد فريد حجاب 
منى قطان 

أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عايدة الباجوری 
يشير السياعى 

فواد عکود 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالفتاح 
عمر الفاروق عمر 
محمد برادة 
عبدالوهاب علوب 
مجدی محمود اللیجی 
عزة الخمیسی 

صبری محمد حسن 
حمادة ابراهیم 
مقط )اراس اوه 
سمير كريم 

بدر الرفاعی 

فؤاد عبد الطلب 
حسن حبشى 

محمد قدرى عمارة 
سمير عبدالحميد إيراهيم 


فتح الله الشيخ 
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السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 
قصة الثورة الايرانية 

رسائل من مصر 

بورحیس 

الخوف وقصص خرافية آخری 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
دیلیسیس الذى لا نعرفه 

ألهة مصر القديمة 

مدرسة الطفاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من آزیکستان (جا) 
أساطير وآلهة 

خبز الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 
اک تیش وا لوزن 
حوارات مع خوان رامون خیمینیث 
قصائد من |سبانیا وآمریکااللاتنية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية اسلامية 

رحلة إلى الجنور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم آخری 

اور او ال عو ن 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدولفو 

قل ی کم مضی على رحیل لقطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسی للاطفال 
ضرب الکلیم (شعر) 

دیوان الامام الخمینی 

أثينا ااسوداء (ج۲» مج۱) 

أثينا السوداء (ج؟؛ مج۲) 

تاريخ الأدن فى ابران (جا » مج۱) 
تاريخ الأدب فى إيران (جا » مج۲) 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
سنوات الطفولة (رواية) 

هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 
سپهر ذبیح 

جون نینیه 

بیاتریث سارلو 

جی دی موپاسان 

روجر آوین 

وثائق قديمة 

کلود ترونکر 

إيريش کستنر 

نصوص قديمة 

ایزابیل فرانکی 

آلفونسو ساستری 

مرئیدیس غارثیا آرینال 
خوان رامون خیمینیث 

نخبة 1 
ريتشارد فايفيلد 
داسو سالدييار 

ليوسيل كليفتون 

ستيفن كوهان وإنا راى هارك 

بول دافيز 

وولفجانج اتش كليمن 

آلقن جولدنر 

فريدريك جيمسون وماساو ميوشى 
وول شوينكا 

جوستاف آدولفو بكر 


جيمس بولدوین 


محمد اقبال 

أيه الله الا ان 
مارتن برنال 

مارتن برنال 

إدوارد جرانقیل براون 
ادوارد جرانقیل براون 
ولیام شکسبیر 

وول سورتكا 
ا 


بن أوكرى 


عبد الوهاب علوب 

عبد الوهاب علوب 

فتحی العشری 

عبد الوهاب علوب 

آمل الصبان 

سمير جریس 

عبد الرحمن الخمیسی 

حلیم طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح الیستاوی 

خالد عباس 

صبری التهامی 

عبدا للطیف عبدا لحلیم 

صبری التهامی 

صبری التهامی 

عصام زکریا 

جمال عبد الناصر ومدحت الجیار وجمال جاد الرب 
على ليلة 

ليلى الجبالى 

ماه ال 

على عیدالامیر صالح 

بتهال سالم 

جلال الحفناوی 

باشراف: محمود ابراهیم السعدنی 
امن کمال الدوة لمن 
توفيق على منصور 

ع عر 


صيرى محمد حسن 


AT‏ سكين واحد لكل رجل (رواية) ت. م الوکو صيرى محمد حسن 


۵۶- الأعمال القصصية الكاملة (أنا كندا) (جا) آورائیو كيروجا رزق أحمد بهنسى 
۵- الأعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (ج؟) آوراتیو كيروجا رزق أحمد يهنسى 
1- امرأة محارية (رواية) ماكسين هونج كنجستون سحر توفيق 

۷- محبوية (رواية) فتانة حاج سيد جوادى ماجدة العنانی 
۸- الانفجارات الثلاثة العظمی فيليب م. دوبر وریتشارد أ. موار فتح الله الشیخ وأحمد السماحی 
۹- اللف (مسرحية) تا تفش روخ سین هناء عبد الفتاح 
- محاکم التفتیش فى فرنسا (مختارات) رمسیس عوض 
5- ألبرت آینشتن: حیاته وغرامیاته (مختارات) رمسیس عوض 
۲- أقدم لك: الوجودية ریتشارد آبیجانسی وأوسكار زاریت حمدی الجابری 
۲۳- آقدم لك: القتل الجماعی (الحرقة) حائیم برشیت وآخرون جمال الجزبری 
4- آقدم لك: دریدا جيف کولینر وبیل مایپلین حمدی الجابری 
ه5-- أقدم لك: رسل ديف روینسون وجودی جروف إمام عبدالفتاح إمام 
1- أقدم لك: روسو ديف روينسون وأوسكار زاريت إمام عبدالفتاح إمام 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
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آقدم لك ... هذه السلسلة ! 


يدور هذا الکتاب حول الفیلسوف الفرنسی جان جاك روسو الذى 
قیل عنه انه غير من تفکیرنا فى آنفسنا کأفراد وكأعضاء فى المجتمع 
قی آن واحد. 

لقد كان روسوء بغير جدال. آحد المصادر الرئيسية للثورة الفرنسیه 
حتی إن الثوار کانوا يرفعون فى المظاهرات کتاب العقد الاجتماعی 
وأصل التفاوت بين الناس. وهذا یعنی أنه غير فى الحياة السياسية فى 
فرنسا تماماء ثم فى أوروبا والعالم بأسره بعد ذلك . 








